


  والبحث العلمي التعليم العاليوزارة 
  ل ـــــــــباب  جامعـــة

  )يلِّصفي الدين الحـ(كلية التربيـة 
  ةــــقسـم اللغــــة العربي

  مـاجستيـر/ الدراســات العليـا
  

  

  التقديم والتأخير في نهج البلاغة
    

  

دراسة
ٌ

 نحوية أسلوبية
ٌ َّ ٌ َّ

  
  

  الطالب قدمهارسالة 
  جليحاويرافـد ناجي وادي ال

  

 ـ صفي  (إلى مجلس كلية التربية    ،         فـي جامعـة بابـل      )يالدين الحلِّ
  .لغة/  اللغة العربية في ماجستيرشهادةل ـوهي جزء من متطلبات ني

    
  إشراف ب

  يعِب الدكتور سعدون أحمد علي الرالأستاذ المساعد
  
  

م               ٢٠٠٩     تشرين الأول                        هـ     ١٤٣٠شوال 
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  . ٣٩:سورة النجم ، الآية 

 
 صدق ا العلي العظيم
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    الإهداء  
  

                   ،) الــــسلام عليــــهِ ( علــــي؛ الإمــــامِ  و الكــــلام ِ الــــدينِإلى يعــــسوبِ
  ا؛  هــلِحملِ لا ًهــ أَونكُــأَ  أن  ا َ لاائِ ، س ـمت إلــيكُ ردمكُ بــضاعتُهـذهِ 

  .ا هقِّ حِإعطاءبِ
  

                      ، بحــــرِ عطَائِكُمــــا مِــــن      قَطْــــرة، هــــذهِالكــــريمين ِ  والــــديوإلى
ائِسلا َ ا   أن   بها تقر    كُأعينام.  

  
  
  
  

                                                                                                                                رافد
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  المحتويات

  الصحيفة  الموضوع
٢ـ١  .مةالمقد  

  ٥ـ ٣  .التقديم والتأخير بين النحو والمعنى: التمهيد 
  ٤٧ـ٦  .تقديم المسند إليه: الفصل الأول 
v ١٩ ـ٧  .تقديم المبتدأ  
v ٣٠ـ ٢٠  .تقديم المسند إليه على المسند الفعلي  
v لمسند الفعلي بعدتقديم المسند إليه على ا)٣٦ـ ٣١  .الشرطيتين)وإذا،إن  
v ٤٠ـ٣٧  )كلُّ (تقديم  
v ٤٥ـ٤١  .تقديم اسم كان وأخواتها  
v وأخواتها ٤٧ـ٤٦  .تقديم اسم إن  

  ٨٣ـ٤٨  .تقديم المسند: الثاني الفصل 
v ٦٦ـ٤٩  .تقديم الخبر  
v ٧١ـ٦٧  .تقديم الفعل  
v ٧٦ـ ٧٢  .تقديم خبر كان وأخواتها  
v وأخوا ٨٣ـ٧٧  .تهاتقديم خبر إن  

  ١٣٤ـ٨٤   . من التقديمتقديم مكملات الإسناد وأنماط أُخر: الفصل الثالث
v ١٠١ ـ٨٥  .تقديم المفعول به  
v ١٠٨ـ١٠٢  .تقديم الظرف والجار والمجرور    
v ١١١ـ١٠٩  .تقديم الحال على صاحبها  

  .خر من التقديمـ     أنماط أُ              
v ١١٦ـ١١٢  .تقديم جواب الشرط  
v ١٣٤ـ١١٧  .التقديم في سياق العطف  
  ١٣٦ـ١٣٥  .الخاتمة 

   ١٤٩ـ١٣٧  .المصادر والمراجع 
 A -B  .الملخص باللغة الإنكليزية
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  ١

  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمةُ
      الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام علـى سـيد المرسـلين، وخـاتم                

  . الطيبين الطاهرين، وصحبِهِ الغر الميامينآلهالنبيين محمدٍ وعلى 
    ...    أما بعد 

 ـ  المعرفـة  لفـروع   رحــبا  ا نهج البلاغة ميدانً   يعدف لاسـيما            ا، و وعلومه
     احةـالفص مشرع(() عليه السلام (الإمام علي   فكلام  ما يتعلق بالفصاحة والبلاغة؛     

 هـوعن،  اـمكنونه ظهر) عليه السلام  (ومنه،  اـومولده البلاغة ومنشأ ،وموردها
 ـ كلُّ انـاستع وبكلامه ،خطيبٍ قائلٍ كلُّ حذا أمثلته وعلى ،قوانينها ذتخِأُ   ظٍـواع

  )عليه السـلام  (هلامـك لأن؛  رواوتأخَّ موتقد ،رواوقص سبق فقد ذلك عـمو ،بليغٍ
 . )١()) النبوي الكلام من ةٌـعبق وفيه ،الإلهي لمـالع من مسحةٌ عليه الذي لامـالك

فكان نص نهج البلاغة خليقًا بأن يكون مادةً لموضوعٍ طالمـا كان فـي الخـاطر               
يم والتأخير دراسة تجمـع بـين النحـو والمعنـى؛            لرغبة جامحة في دراسة التقد    

ليتسنى لنا معرفة أحكامه وعلله النحوية، ومعانيـه وأغراضـه الأسـلوبية فـي                 
  .أفصح نص وأبلغه بعد القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 

وتمهيدٍ وثلاثةِ فصولٍ وخاتمـةٍ؛ أمـا المقدمـة            اشتمل البحث على مقدمةٍ   
يها مسوغات اختيار الموضوع وخطته، وأمـا التمهيـد فتناولـت فيـه               فذكرت ف 

مـن   تشاطر أسلوب التقديم والتأخير بين النحو والمعنى وما أضحى عليه النحـو           
  .تعقيدٍ وجفافٍ بفصله عن المعاني

تقـديم المبتـدأ،    : وخصصتُ الفصل الأول بتقديم المسند إليه، وتناولت فيه       
المسند إليه على المسند الفعلي بعـد        لمسند الفعلي، وتقديم  وتقديم المسند إليه على ا    

، وتقديم اسم كـان وأخواتهـا، وتقـديم اسـم                )كلُّ(الشرطيتين، وتقديم   ) إن، وإذا (
  .إن وأخواتها 

                                                 
   .١/٢٨: ، في مقدمة الرضي على النهج، لابن أبي الحديدشرح نهج البلاغة )١(
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  ٢

تقـديم الخبـر،       : وخصصتُ الفصل الثاني بتقديم المسند، وتناولـت فيـه        
  .قديم خبر إن وأخواتهاوتقديم الفعل، وتقديم خبر كان وأخواتها، وت

وتضمن الفصل الثالث تقديم مكملات الإسناد وأنمـاط أُخَـرمن التقـديم،             
تقديم المفعول به، وتقديم الظـرف والجـار والمجـرور، وتقـديم                : وتناولت فيه 

الحال على صاحبها، أما الأنماط الأخر من التقديم فكانت لتقديم جـواب الـشرط،               
  . طفوللتقديم في سياق الع

وألحقتُ هذه الفصول بخاتمة ـ بينتُ فيها أهم نتـائج البحـث ـ وقائمـة      
بالمصادر والمراجع ضمت كتب النحو قديمها وحديثَها، وكتب البلاغة والأسلوب،          

  .فضلاً عن شروح نهج البلاغة، وكتب علوم القرآن، وتفاسيره، وإعجازه
  عي أنِّي سبرت ـ في هذه الدراسة ـ أغوارمـن أسـرار   ولا أد كلِّ سر 

التقديم والتأخير في نهج البلاغة، وأنا أمام نص لإمام الفصحاء، وسـيد البلغـاء،                
     ،هـعروقُ تَنَشَّبتْ اـوفِينَ ،لاَمِـلْكَا مراءلأُ وإِنَّا ((): عليه السلام (قال الإمـام علي    

قـول مـا لا يـدرك كلُّـه لا يتـرك جلُّـه،                       أ يولكنَّ،  )١())غُصونُه تَهدلَتْ وعلَينَا
                          ،أصبت فهـذا مـن فـضل االله علـي وما أنا إلا طالب علم يخطئ ويصيب، فإن

 ـ  ،وإن أخطـأت فهذا ـ واالله ـ من عجزي وتقـصيري    ي سـعيت،       فحـسبي أنِّ
  . )٢( Ù  Ø   ×  Ö  Õ  ÔZ]  :قال تعالى

الأسـتاذ     أن أتقدم بجزيل الـشكر والامتنـان إلـى          وأخيرا لا يسعني إلا   
المساعد الدكتور سعدون أحمد علي الربعِِي المشرف على هذه الرسالة الـذي لـم              

يدخِر جهدا بملاحظاته الجميلة وتـصويباته الـسديدة ، فجـزاه االله عنِّـي وعـن                   
  .طلبة العلم  خير الجزاء 

  
  .ب العالمين  الحمد الله روآخر دعوانا أنِ

 

                                                 
 .١٠ /١٣: شرح النهج )١(
  .٣٩: النجم، الآية سورة )٢(
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                                                                                                                                    ٣

  التمهيد
  

   :التقديم والتأخير بين النحو والمعنى
  

،  فـي الفـصاحة    الـتمكن  دلالةً على     به يأُتِ أسلوب عربي  التقديم والتأخير 
باب كثيـر   (( ، وهو )١(في القلب أحسن موقع وأعذب مذاق     له  و،   في الكلام  والملَكة

بديعـةٍ،    لـك عـن  ر، بعيد الغاية، لا يزال يفتَفوائدِ جم المحاسن واسع التصرف  ال
 ـ   )هـ٣٩٢ت(  ابن جني  ه، وقد عد  )٢())ويفضي بك إلى لطيفةٍ     ،ة من شجاعة العربي

  .)٣(ر منها الحذف والحمل على المعنىخَ عن ذكره لأنواع أُفضلاً
َـأنه إلا أنَّ  ، وعلو ش  من أهميته وعلى الرغم     ـ    ن   ارقًا نجد هذا الأسلوب متفـ

ى  النحـويين لا تتعـد      معظـم  ؛ فحدود المعانية وكتب   ا بين الأبواب النحوي   مبثوثً
   ـ بين  ـلافية، وعرض لمسائله الخ    من وجوب وجواز   أحكامهان  ـفي بي  صنعتهم
اطه ـنموأ ة ان لعلله النحويـ، وبياـار لأحدهمــ والانتصن  ن والكوفييالبصريي
نصب اهتمامهم على الأسباب والأغراض التـي خـرج         ، وأهل المعاني ا   التركيبية

 بين النحـو    اقًفرمالأسلوب  ؛ فأضحى هذا    ووظفها في مطابقته لمقتضى الحال     اإليه
ل استـشهاده بعـد ضـربة         يبلأصحابه قُ ) عليه السلام (فقول الإمام علي     ؛والمعنى

  اختلفت ،)٤()) مـمفَارِقُكُ اوغَد لَكُم عِبرةٌ لْيوماو صاحِبكُم مسِبِالأَ اـأَنَ(( :ابن ملجم 
 ـم؛ فنظرة النحويين تكوجهات نظر النحويين وأهل المعاني ه  في واز تقـديم  ن في ج

 ـ أهل، أما   الظرف والجار والمجرور    ـاني  ـ المع      فـي ذلـك      يتوسـعون  همإنَّـف
     ا جاء لغرض التأكيد والتـذكير بفنـاء الـدنيا   مــ تقديص  ذا النفي ه ـ  فيرون
؛ فهـذا هـو     )اوغَـد  ،لْيوماو ،مسِبِالأَ (المعنى على المقدم  بتسليط  ذلك   و ؛وزوالها

                                                 
  .٣/٢٣٣، للزركشي آنالبرهان في علوم القر: ينظر )١(
 .١٠٦:  دلائل الإعجاز، للجرجاني )٢(
  .٢/٣٦٠الخصائص : رينظ )٣(
  .١٥/٩٠: نهجالشرح  )٤(
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                                                                                                                                    ٤

 هذا التقديم من جـرس موسـيقي بوحـدة         أفادها   عم فضلاً. للحياةالترتيب الزمني   
   .)مفَارِقُكُمو ،لَكُمو ،صاحِبكُم (تأخيرالفاصلة في 

 اب ـا إلا على حس   ـكن الفصل بينهم   النحو ملازم للمعنى لا يم     والحقيقة أن
 نَحو دْـالقَص: حوـالنَّ: ((اب العين ـ، جاء في كت   حو الأصل فيه القصد   فالن؛  خرالآ

       :هِدـي ح ـول ابن جني ف   ـ، ويق )١())قَصده قَصدتُ: أي وه،ـنح وتُـنَح. الشّيء
 ،ةـكالتثني ؛رهـوغي إعراب من هـتصرف في ربـالع لامِـك سمت انتحاء هو((

 ليلحق ؛ذلك وغير ، والتركيب، نسبـوال ،والإضافة ،والتكسير ،والتحقير ،والجمع
 ،منهم نـيك  لم وإن ابه فينطقَ الفصاحة في بأهلها العربية اللغة أهل من ليس من
عنها بعضهم ذَّـش وإن دإلى )هـ٦٢٦ت (اكيـالسكوذهب   ،)٢())اـإليه به ر  أن

 المعنى أصل لتأدية ؛مالكل بين فيما التركيب كيفية معرفة تنحو أن هو النحو علم ((
٣()) عليها مبنية وانينـوق ،العرب لامـك استقراء من مستنبطة اييسـبمق اطلقًم(.   

 لـالأوائان للنحويين   ـ، وك صلة وثيقة بالمعنى   النحو وهو على    أ  ـفقد نش        
      ؛)٤( بهعبير  اليب الت ـوقوف على أس  ـلام العربي وال  ـايتهم الفائقة بدراسة الك   ـعن

 ـ منها ـ   ) هـ١٨٠ت (ول هذا الربط بين النحو والمعنى عند سيبويهـفنجد أص
 ون ـم يقد اـإنَّمهم  أنَّـك: ((، يقول ألة تقديم المفعول به على الفاعل     في معالجته لمس  

    ،)٥()) يانهمنِعهم وي انِـمهِا ي  كانا جميع  ، وإن ىنَعانه أَ ـ ببي م لهم وه  انه أهم ـي بي الذ
 ـ يـة واب النحو ـلأبلحليله   بالجانب الشكلي في ت    لم يعن ه  فسيبوي  أظهـرت   لـ، ب

   .)٦(لاتهـ، وعمق تعلياييرهـاب تنوع معـنصوص الكت

                                                 
 .٣/٣٠٣ :، للخليل بن أحمد الفراهيديالعين )١(
 .١/٣٤: الخصائص )٢(
  . ١٢٥: مفتاح العلوم )٣(
والأنمـاط الـشكلية    ،٢٥قيس إسماعيل الأوسي  . بلاغيين، د أساليب الطلب بين النحويين وال    : ينظر )٤(

 .١/٢٩ جلال شمس الدين.، دلكلام العرب
 .١/٣٤: الكتاب )٥(
 . ٢٤٣: سعيد حسن بحيري. ، دعناصر النظرية النحوية في كتاب سيبويه: ينظر )٦(
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                                                                                                                                    ٥

   ،ث عن صـواب التركيـب وخطئـه       يقتصر على البح   فالدرس النحوي لا  
فالقواعـد   ؛)١(ل في التعبير الأدبي تلمس الحسن والجماإلى ا يتلمس ذلك طريقً وإنَّما
المعـاني  هياتـة ما هي إلا وسائل للوصول إلى الغايات وهذه الغايالنحوي .  

    فمن هنا كانت الضرورة المسة النحو العربـي علـى أسـاس         درا إلىة  لح
    والمـضمون وانفـصال   بـين الـشكل   النحويـة  ـ بعد انشطار الأساليب المعنى  

 ـروح الاق ـ، وإزهالروح عن الجسد     إلـى ي معـان ؛ وذلك بإعادة علـم ال فكرة 
     وقـد استحـسن   ؛  )٢( بعـض المحـدثين    إليـه ، وهذا ما دعا     رحم الدرس النحوي  

 ؛)٣())ة أو فلسفتها  ية الدراسات النحو   يكون علم المعاني قم    أن((دكتور تمام حسان    ال
ابه ـذي أص ويتجاوز الضعف ال    للنحو مضمون  يكون ـ   ـ وحدها  فبهذه الطريقة 

        المـتكلم  يقـصدها  وأغـراض أسـلوبية      فهناك معانٍ  ؛بفصله عن معناه ومحتواه   
     وهذا نهجنا وسبيلنا في دراسـتنا للتقـديم والتـأخير          .في مطابقته لمقتضى الحال   

  .في نهج البلاغة دراسة نحوية أسلوبية 

                                                 
أحمـد بـن عثمـان      . د ، فـي القـرن الرابـع الهجـري         النقد التطبيقي الجمالي واللغوي    :ينظر )١(

 .٢٢٢ـ٢٢١ محمد عيد. ، دصول النحو العربي في نظر النحاةأو، ٣١٣الرحماني
،    ٤لجـواري   أحمد عبـد الـستار ا     . د ،ونحو المعاني ،  ١٩، إبراهيم مصطفى    لنحوإحياء ا : ينظر )٢(

 .٢٤٣ـ٢٤٢مهدي المخزومي . ، دوفي النحو العربي، نقد وتوجيه
 .١٨: اللغة العربية، معناها ومبناها )٣(
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٧

v تقديم المبتدأ:  

  
   والمـسند  ،)المبتـدأ  (إليـه المسند   :اـهملجملة الاسمية ركنان أساسيان     ل

 ـ ـدأ رتبته التقدي  ـالمبت إنو ،)الخبر(  ـ ؛رـم على الخب  ـهلأنَّ  ـومـ محك    ،)١(ه علي
و ؛هعن ومخبر))نَّأ الخبر يشبه الصفة من حيث       لأنلمـا    موافق فـي الإعـراب     ه    
 ـ عند النحويين  ـ ويجب  ،)٢())هِعلى شيءٍ من سببِي    الحقيقة أو  على   ، دالٌّ هو له 

  :)٣(أي تقديم المبتدأ وتأخير الخبر في المواضع الآتية ؛لتزام هذا الترتيبا
  أضـيف أو   ،لفاظ التي لها الصدارة في الكلام      الأ ن إذا كان المبتدأ م    :أولاً

  :وهذه الألفاظ هي ،له الصدارة اـإلى م
 للَّـه ا فَـإِن  (( :)عليه السلام ( ك قول الإمام علي   من ذل  ،جبية التع )ما(ـ  ١

 ،ةِـبِالْجنَّ ارـومبشِّ  ،لِلساعةِ اعلَمـ وسلم   هـوآللى االله عليه ص  ـ امحمد جعلَ
نْذِرماو ةِـبِالْعقُوب، جخَر اا مِننْيلد اـخَمِيص، دروةَِـلآْخا ور لِـسـلَ  ،ايمم عضي 

جحلَى اررٍ عجتَّى حى حضبِيلِهِ ملِس، أَجـواب اعِيهِ دبر،  ظَ اـفَمـأَعللَّهِا مِنَّةَ م 
 م على خبره  ـ مبتدأ واجب التقدي   التعجبية) ما(، فـ   )٤())بِهِ اَـعلَين أَنْعم حِين عِنْدنَا
  ) .للَّهِا ةَـمِنَّ أَعظَم(جملة 

 ـ،)٥())عتِبارلاا وأَقَلَّ لْعِبرا أَكْثَر ما(( ):السلامعليه  ( وقوله  التعجبية )ما(  ف
  .)لْعِبرا أَكْثَر ( جملةم على خبرهـمبتدأ واجب التقدي

                                                 
 ـ    شرح  في وهمع الهوامع  ،١/٢٢٩  شرح الرضي على الكافية    : ينظر )١(  للـسيوطي  ،ع جمـع الجوام

١/٣٢٩. 
 .١/٢٨١ :الألفية  علىشمونيشرح الأ )٢(
   ،١/٣٥٣، لابـن عـصفور      رح جمـل الزجـاجي    ش و ،٢١٩ نبيلأبي علي الشلو   ،التوطئة: ينظر )٣(

لأبـي   ، مـن لـسان العـرب    وارتـشاف الـضرب    ،٢٥٩ـ٢٥٦/ ١افية  ـشرح الرضي على الك   و
وشرح التصريح   ،٢٣٨ـ١/٢٣٢الكـة ابن م  ـ على ألفي  لـوشرح ابن عقي   ،١١٠٥ـ٣/١١٠٣انحي

 وشرح الأشـموني   ،٣٣١ـ١/٣٢٩ع  ـالهوام عـوهم  ،١٧٤ـ١/١٧٢للأزهري   ،حـعلى التوضي 
  .٢٨٨ ـ١/٢٨١
  .٩/١٥٤ :شرح النهج )٤(
  .١٩/١١٢ : المصدر نفسه)٥(
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٨

 ـ لِلْفُقَـراءِ  غْنِيـاءِ الأَ تَواضع أَحسن ما: (()عليه السلام ( قوله   ومنه        ابـطَلَ
ـعِنْ اـلِمهِللَّا د، سأَحـوـمِنْ نـتِي هاءِـلْفُقَا هلَى رالأَ علَى الاًـتِّكَا اءِـغْنِيللَّهِا ع    

حبـسـ     التعجبيـة ) ما( فـ ،)١())انَه           جملـة  ديم علـى خبـره    مبتـدأ واجـب التق
)نسأَح عاضاءِالأَ تَوغْنِي(.   

      مـن  ) الـسلام  عليـه (  قولـه  ، نحو )نم( من ذلك  ، الاستفهام أسماءـ  ٢
  لْجنَّةِا إِلَى ربـأَقْ نـفَم : ((مصر دهلَّـق نـحي بكر أبي بن محمد إلى له ابٍـكت
 ـ ،)٢())؟عامِلِهـا  مِـن  لنَّارِا إِلَى أَقْرب ومن ؟اـعامِلِه نـمِ  ـ ـف    ام ـاسم الاستفه
 فـي  هـو م على الخبر ـ الـذي   ــ مبتدأ واجب التقديفي الجملتيـن  ـ ) من(

  ) .أَقْرب(الجملتين ـ 
: اجواب معاوية إلى  أرسله له كتاب  من )عليه السلام (، نحو قوله    )ام( ومنها

))منَ لِلطُّلَقَاءِ اـوأَباءِـلطُّلَقَا اءِـو يِياوـلتَّمز نيا بهـلْملأَا اجِرِينلِينتِي ،وتَرـوب   
جرـدرِيفَ ،اتِهِمتَعقَا وطَبمبتدأ واجب التقديم على    ) ما(ام  ـفاسم الاستفه  ،)٣())تِهِم

  .)لِلطُّلَقَاءِ( خبره شبه الجملة
 خْتِلاَفِا علَى الْفِرقِ هذِهِ خَطَإِ مِن أَعجب لاَ لِي وما((): السلامعليه ( وقوله

        ،يــوصِ لِـبِعم دونـيقْتَ ولاَ ،يـنَبِ رـأَثَ ونـيقْتَص لاَ ،اـدِينِه فِي هاـحججِ
 واجب مبتدأ) ما(ام ـاسم الاستفهـف ،)٤())عيبٍ عن يعِفُّون ولاَ ،بِغَيبٍ يؤْمِنُون ولاَ

  .)لِي( شبه الجملة التقديم على خبره
    من وصـية   )عليه السلام (  قوله وـنح ،)أي(اء الاستفهام كذلك    ـومن أسم 

      إِن للَّـهِ ا وبـين  بينَـك  سـببٍ  مِن أَوثَقُ سببٍ وأَي(( ):لسلامعليه ا (لابنه الحسن   
 ـ        ) أي(فاسم الاستفهام    ،)٥())بِهِ أَخَذْتَ أَنْتَ  رهـمبتـدأ واجـب التقـديم علـى خب

  .)قُـأَوثَ(

                                                 
  .٢٠/٢٧٠ :شرح النهج )١(
 .١٥/١٠٢ :المصدر نفسه )٢(
 .١٥/١١٣ :المصدر نفسه )٣(
 .٦/٤١٨ :المصدر نفسه )٤(
 .١٦/٢٢٨ :المصدر نفسه )٥(
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٩

 لـدنْيا ا إِن: (()عليه الـسلام  ( نحو قوله  ،)من(ذلك  من   ، الشرط أسماءـ  ٣
 أَبغَـض  وتَولاَّهـا  لـدنْيا ا أَحب فَمن ،مخْتَلِفَانِ وسبِيلاَنِ ،متَفَاوِتَانِ عدوانِ ةَلآْخِروا

  جملـة  م على خبـره   ـمبتدأ واجب التقدي  ) من(فاسم الشرط    ،)١())وعاداها لآْخِرةَا
  ).اـوعاداه لآْخِرةَا أَبغَض اـوتَولاَّه لدنْياا أَحب(  وجوابهالشرط

الشرط فاسم   ،)٢())بِالْهم بتُلِيا لْعملِا فِي قَصر نـم(( :)عليه السلام ( وقوله
)ن( مبتدأ واجب التقديم على خبره جملة الشرط وجوابـه         )م رـلِ ا فِـي  قَـصملْع      
  .)بِالْهم بتُلِيا

: في فضائل أهل البيـت     من خطبة له   )عليه السلام ( ، نحو قوله  )ام( ومنها
 خَبثَ وما ،باطِنُه طَاب ظَاهِره طَاب فَما ،مِثَالِهِ علَى اباطِنً اهِرٍـظ لِكُلِّ أَن علَموا((

هظَاهِر ثَـخَب اطِنُها(فاسم الشرط الأول     ،)٣())بمبتدأ واجب التقديم على خبـره ) م 
      )مـا (الثـاني   ، واسـم الـشرط      )باطِنُه طَاب ظَاهِره طَاب( جملة الشرط وجوابه  

            ظَـاهِره  خَبـثَ ( م علـى خبـره جملـة الـشرط وجوابـه          ـواجب التقدي مبتدأ  
  ).باطِنُه خَبثَ

      مـن خطبـة    )عليه الـسلام  ( نحو قوله  ،)أي( اء الشرط كذلك  ـومن أسم 
 ـ كَـان علَـيهِم    يـهِ فِ ظَعنُـوا  لْجدِيـدينِ ا أَي(( :المقابرأهل  في  له   مرـس٤())اد(،        

 ـ        ـمبتدأ واجب التقدي   )أَي( فاسم الشرط   هـم على خبـره جملـة الـشرط وجواب
  ).اسرمد علَيهِم انـكَ فِيهِ واـظَعنُ(

 ـ عقْـلٍ  مِـن  وكَم: (()عليه السلام ( قولهـو  نح ،الخبرية) كَم(ـ٤     رٍـأَسِي
ى عِنْدو(فـ   ،)٥())أَمِيرٍ هشـبه  مبتدأ واجب التقـديم علـى خبـره        الخبرية )كَم     

    ).أَمِيرٍ هوى عِنْد( الجملة

                                                 
 .١٨/٣٢٩ :شرح النهج )١(
  .١٨/٣٦٠ :المصدر نفسه )٢(
 .٩/١١٩ :المصدر نفسه )٣(
 .١١/٩٨ :المصدر نفسه )٤(
، )جدد(لسان العرب، لابن منظور، مادة      : الليل والنهار، ينظر  :  الجديدان .١٩/١٧ :المصدر نفسه  )٥(

١/٥٦٣ . 
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١٠

 الخبرية )كَم(فـ   ،)١())لاَتٍـأَكَ تَمنَع أَكْلَةٍ مِن مـكَ(( :)عليه السلام (وقوله  
  ).أَكَلاَتٍ عـتَمنَ(  جملةالتقديم على خبرهمبتدأ واجب 
     لْمبِـين ا لْحـقُّ ا للَّـه ا هـو : (()عليه السلام ( ولهنحو ق  ، ضمير الشأن  ـ٥

 ـمبتدأ واجـب      ضمير الشأن  )هو( فـ ،)٢())لْعيونا تَرى مِما وأَبين أَحقُّ ديم ـالتق
  ).لْمبِين أَحقُّا لْحقُّا للَّها(خبره جملة  على

وا بـالجواز   لـم يتقيـد    هما يؤخذ على أهل المعاني في هذا الموضع أنَّ        ومم
                                                                                       : مـن ذلـك قولـه تعـالى    ،ديم ضـمير الـشأن    ـ؛ فهم يدرسون دلالة تق    النحوي

 [$  #  "  !Z)٣(، ُم  فقـ عندهم ـ ضمير الشأن ـد )معنـى لإفـادة  ؛ )هو 
  .)٤(التعظيمالتفخيم و
أضيف إلى ما له الصدارة في الكلام من الألفـاظ الـسابقة ماعـدا              إذا اأم    

)لأنَّ ؛ ــأن  وضمير الش التعجبية،) امفيكون حكم  ـ افة إليهماـجوز الإضت لا ه
     نحـو قولنـا    ا،المضاف وجوب التقـديم أيـض: ) ـ غـلام  ؟ن فـي الـدارِ     م(*،               

 ـ ؛)في الدارِ ( ه الجملة  خبره شب  التقديم على مبتدأ واجب    )غلام( فـ    مـضاف   هلأنَّ
  ).نم( امـوهو اسم الاستفه له صدر الكلام، إلى ما

    )عليه الـسلام  (ه  ـ ذلك قول  من ،داءـبلام الابت  امقترنً كان المبتدأ ا  إذ :ثانيا
        اءِلـسم ا بِطُـرقِ  نَـا فَلأَ ،تَفْقِـدونِي  أَن قَبـلَ  سلُونِي ،لنَّاسا أَيها(( :لهمن خطبة   

لَمقِ مِنِّي أَعضِالأَ بِطُر(  خبـره   مبتدأ واجب التقديم على    )أَنَا( فـ ،)٥())ر لَـم؛)أَع 
   .لاقترانه بلام الابتداء التي لها صدر الكلام

                                                 
 .١٨/٤٠٤ :شرح النهج )١(
  .٩/١٢٠ :المصدر نفسه )٢(
   .١: الآية ،  سورة الإخلاص)٣(
 ، الكريم القرآنالاسمية في   ة الجملة   دلالو ،١٤٢ /٢، للعلوي    والطراز ،١٩٨  مفتاح العلوم : ينظر )٤(

  .٢١٣ـ ٢١١رسالة دكتوراه  شكر محمد عبد االله،

  . من التقديمالنوع لهذا ا نصأجد في نهج البلاغة لم *
  .١٣/٦٧ :شرح النهج )٥(
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١١

       مـن ذلـك    ،)١( اقتـرن خبـره بالفـاء      ا موصولاً إذا كان المبتدأ اسم    :ثالثًا
   فاسـم  ،)٢())نـيكُ لَم فَكَأَن أَدبر اـوم ،ارـإِدب بِلٍمقْ لِّـلِكُ (( ):السلامعليه  ( قوله
                  ،)يكُـن  لَـم  فَكَـأَن (  خبـره جملـة    م علـى  ـالتقديمبتدأ واجب    )ما( لصوالمو

ــ عذا الموضع  ــ في ه م المبتدأـوب تقديـ السبب في وجوإنلتـضمنه ائد           
       عنــد جمهــور الــشرطقــديم الجــواب علــى ولا يجــوز ت ؛معنــى الــشرط

  .)٣(البصريين
 ـ ،ا على الخبر  مقصور  كان المبتدأ  إذا :رابعا    ذلـك  مـن  ،)مـا إنَّ( وذلك ب

 ـ يبصِر لاَ ،عمىلأَا رِـبص  منْتَهى اـلدنْيا اـوإِنَّم(( ):السلامعليه  ( ولهـق اـمِم 
هاءراـو ا ،ائًـشَيوصِيرلْب ياـنْفُذُه صـبهر، عيـولَم  ـلا أَنارد هاءر٤()) اـو(، 

 ـمبتدأ واجب    )اـلدنْيا(فـ             ؛)عمـى الأَ بـصرِ  منْتَهـى (خبـره    علـى م  ـالتقدي
  .الخبرعلى  مقصور هلأنَّ

      اؤُهـوعرفَ ،خَلْقِهِ علَى للَّهِا وامـقُ ئِمةُالأَ اـوإِنَّم (( ):السلام عليه( هـوقول        
      ؛)للَّـهِ ا قُـوام ( خبـره  علـى م  ـالتقديمبتدأ واجب    )ئِمةُالأَ( فـ ،)٥())عِبادِهِ علَى
لأنّه على الخبر مقصور.  

 ـ   ومـا  (( :)الـسلام عليـه   ( قوله من ذلك  ،)وإلا النفي،( وكذلك القصر ب
 لْمنْكَـرِ ا عن لنَّهيِاو بِالْمعروفِ مرِالأَ عِنْد للَّهِا سبِيلِ فِي هادلْجِاو كُلُّها رـلْبِا أَعمالُ

خبـره  مبتدأ واجب التقديم علـى       )لْبِرا أَعمالُ( فـ ،)٦( ))لُجي رٍـبح فِي كَنَفْثَةٍ إِلاَّ
  .على الخبر  مقصورهلأنَّ ؛)كَنَفْثَةٍ(

                                                 
نـى  مع، ولكن لتضمن المبتدأ  عن رابط يربطه بالمبتدأبر مستغنٍ؛ لأن الخ  زائدة هاحكم هذه الفاء أنَّ    )١(

  .٧٠، للمرادي  الجنى الداني: ا له بالجواب، ينظر تشبيه هذه الفاء على الخبرط دخلتالشر
  .١٨/٣٨٧: شرح النهج )٢(
، ١/٢٢١لابـن عقيـل    ،، والمساعد على تسهيل الفوائد    ١/٢٥١ لابن يعيش    ،شرح المفصل : ينظر )٣(

  .٢/٤٣١وهمع الهوامع 
  .٨/٣٧٢: شرح النهج )٤(
 .٩/١٠٠: هالمصدر نفس )٥(
 .٥/٣٩٩٩) لجج(لسان العرب، مادة : ، ينظر واسع بحرأي :لُجي ربح .١٩/١٦٦: المصدر نفسه )٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


                                                                                                                                   

 

١٢

 لْجلِيـلُ ا وما((: له في بيان قدرة الخالق    من خطبة    )السلامعليه  (  قوله ومنه
         ،)١())سـواء  إِلاَّ خَلْقِـهِ  فِـي  لـضعِيفُ وا لْقَـوِي وا ،لْخَفِيـفُ وا لثَّقِيلُوا ،للَّطِيفُوا

       ،علـى الخبـر    مقصور   هلأنَّ ؛)سواء(خبره   علىالتقديم  مبتدأ واجب    )لْجلِيلُا(فـ  
  .ه توابععن  فضلاً

 ـ  السابقة يجب تقديم المبتدأ ولا    ففي شواهد القصر     لكـيلا   ره؛ـ يجوز تأخي
    لمعنـى فـي ا    وهـذا فـساد    ،ا على المبتـدأ    الخبر مقصور  يكونو ،ينقلب المعنى 

  . المرادوخلاف 
  سئِلَ وقَد )عليه السلام(من ذلك قوله  ،)أما(د ـالمبتدأ بعع ـ وق إذا:خامسا

نشٍ عيقُر :)) نُو اأَمومٍ بخْزانَةُ محيشٍ فَريقُر، دِيثَ تُحِبح ـرِجا ،الِهِموفِي لنِّكَاح 
ائِهِما ،نِسأَمنُو ودِ ببسٍ عا شَمهدعفَأَب أْيا ،ارهنَعأَما ولِم اءرا وورِهظُه، أَماـو ننَح 

ا ذَلُـفَأَبدِينَ فِي لِماـأَي مأَسـوح تِا عِنْدوبِنُفُوسِنَا لْم، مهو كَ أَكْثَرأَمـوأَنْكَ رـور، 
نَحـون حأَفْص حأَنْصو بأَصـونُو( فـ ،)٢())حومٍ بخْزنُوو ،مدِ ببسٍ عو ،شَمننَح( 

 ،قُريشٍ ريحانَةُ( ارـالأخب التقديم على اتـ واجب )أما(د ـمبتدآت ـ قد وقعت بع
   .)ذَلُْـأَبو ،اـأَبعدهو

     الزهـراء فَاطِمـةَ  دفْـنِ  عِنْـد  قَالَـه   لهكلاممن  )عليه السلام( ومنه قوله 
 وأُخِذَتِ ،ةُـلْودِيعا ستُرجِعتِا فَلَقَدِ ،ونـراجِع إِلَيهِ وإِنَّا لِلَّهِ اـفَإِنَّ(( :)السلام عليها(
 ـ  مبتدآن ) لَيلِيو ،حزنِي( فـ ،)٣())فَمسهد لَيلِي وأَما ، رمدفَس حزنِي أَما ،لرهِينَةُا

   .)دـمسهو ،دـسرم(  واجبا التقديم على خبريهماـ) أما(قد وقعا بعد 
 ـ تأتي الفــاء ـ المقترنـة     لا يجوز أنهأنَّّ  هذا الوجوبةُوعلَّ ـ الخبر  ب

  .)٤(ر المبتدأـ في حال تأخي)أما( بعد مباشرةً
  
  

                                                 
 .١٣/٣٨ :شرح النهج )١(
  .١٨/٣٤١ :المصدر نفسه )٢(
  .١٠/٣٨٦ :المصدر نفسه )٣(
 .١٤١عبد الفتاح الحموز . ن الكريم، دآالخبر في القرو ، والمبتدأ١/٣٣١همع الهوامع : ينظر )٤(
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١٣

المبتـدأ بـالخبر    التباس خيف   إذا :اسادس ،    أ  يكـون المبتـد    وذلـك بـأن      
      منهما أن يكون مبتـدأً،     فيصلح كلٌّ  ف والتنكير، يدرجة التعر في  متساويين   والخبر

أي تقديم المبتـدأ وتـأخير       ؛ـ  بالتزام الترتيب  إلا منهما    معرفة كلٍّ  إلىفلا سبيل   
 مـن المثـالين   كـلٌّ ف ،)صديقي أخـي  (و ،)أخي صديقي ( :ولنامن ذلك ق  ،  الخبرـ

السابقين المؤخَّر هو الخبر هو المبتدأ،م قدوالم.  
 ـلاغةـومما ورد في نهج الب  لالتباسـه  ؛كان فيه تقديم المبتدأ واجــبا و  

صـلى االله   (ول االله   ـ برس الاقتداء من خطبة له في    )عليه السلام  (هقولُ ـرـبالخب
 )وخَادِمـه  ،دابتُه( من  فكلٌّ ،)١())يداه هـوخَادِم ،رِجلاَه هـدابتُ(( :)وسلم وآلهعليه  

 ا؛ خبـر  قـد وقـع    )يـداه و ،رِجلاَه(  من وكلٌّ ،في الترتيب لتقديمه   مبتدأً؛ قد وقع 
  .لتـأخيره
أبو يوسف : ( التقديم والتأخير، نحو   جازف،  ذلكا إذا كانت ثمة قرينة تبين       أم 
 ـ هبأنَّ) أبو يوسف ( فالقصد هو الإخبار عن    ؛)أبو حنيفة       ،)أبـو حنيفـة   (اذه  ـ كأست
  .)٢(اـة في التمييز بينهمود القرينة المعنويـلوج ؛رهـم المبتدأ وتأخيـفجاز تقدي
  

  :)٣( قول الشاعرومنه
   الأباعدِ الرجالِ أبناءنوها        بنُنَا وبناتُنَئِأبنا وا بنُنَوبنُ

  
 ـ( مالمقـد  بالخبر )ناأبنائِو  بنُ( ر عن المبتدأ المؤخَّ   الإخبارلمراد  فا   ،)اونَـبنُ

  .)٤(أبنائنا ينزلون بمنزلة أبنائنا بني  بأنةيوجاز التأخير وجود القرينة المعنأ والذي
وجـود القرينـة    ل جاز فيه التقديم والتـأخير؛    وا ورد في نهج البلاغة      ومم

لسلاماعليه  ( هـقولة  المعنوي:( ))ةُـمارا رنْيةُ اـلدلاَوةِا حةُ ،لآْخِرلاَوحـا و  نْياـلد     

                                                 
  .٩/١٥١: شرح النهج )١(
 .١/٢٨١شرح الاشموني: ينظر )٢(
، لعبد القـادر     خزانة الأدب  :ينظر ،وانه، وقد نسب إلى الفرزدق ولم أجده في دي        البيت من الطويل   )٣(

  .١/٤٤٤ البغدادي
 .١/٢٣٤شرح ابن عقيل : ينظر )٤(
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١٤

   جـائز فيـه     )لـدنْيا ا  وحـلاَوةُ  ،لدنْياا مرارةُ(  من المبتدأ  فكلٌّ ،)١())لآْخِرةِا مرارةُ
      تكـون نتيجتـه    ما يفْعل في الـدنيا       لوجود القرينة المعنوية بأن    التقديم والتأخير؛ 

مان بين الـسبب وهـو      الزبسبق  لوذلك ل  وليس العكس؛  في الآخرة، عقابا  أو  ثوابا  
 مـرارةُ و ،لآْخِرةِا حلاَوةُ( ونتيجته وهو الخبر  ) لدنْياا  وحلاَوةُ ،الدنْيا مرارةُ( المبتدأ

  .)لآْخِرةِا
  

    الـسلام ( :لـدعاء، نحـو  الذي فيه معنـى ا   المبتدأ بعض النحويينعدوقد  
  .)٢(اًـ وجوبمن مواضع تقديم المبتدأ )كمل لـالوي(و، )عليكم

 هذا الموضع    نرى أن بـدليل   مـن مواضـع الجـواز لا الوجـوب         يعد ،          
ر تخالف هذا الترتيب، و    خَ أُ ا عندنا أنماطً  أن كـلُّ ف ؛الـدعاء معنـى   ا فيهـا    أيـض       

له موقفُ  نص ـ وسياقُ هتحيـة الإسـلام        ،ه ؛)وعلـيكم الـسلام   ( :نحو قولنا في رد           
          لأن ؛)علـيكم ( علـى المـسند      )الـسلام ( المـسند إليـه    مدقُ  )السلام عليكم ( فـ

     فـي  ) علـى (عمال  فالعرب جعلت أكثـر اسـت      ؛والأمان دعوة إلى الاطمئنان  فيه  
 كـلام مخاطبـه     فـي أولِّ  ) على (العربي إذا سمع كلمة    ، فكان للشر والأذى  لغتها

    ط مـن  مهـذا الـن    أن   على ذلـك   زيادةً ،)٣(اعترته خشيةٌ وتوقع ما يسوؤه سماعه     
    لمخـاطبين  إلـى ا  موجـه   فالسلام   ؛عدم تخصيص المسند إليه بالمسند     التقديم فيه 
 ـفَ ،فـي رد التحيـة    )علـيكم الـسلام  ( اأم ،هنمن يسمعوموغيرهم      المـسند   مدقُ

     هـذا التخـصيص عائـد      وربمـا   فادة تخصيص المسند إليه بالمسند،      ؛ لإ )عليكم(
Ø   ×  Ö  Õ   Ô         Ó  Ò  ÑÙ Û      Ú    ß        Þ  Ý         Ü]  :إلى قوله تعـالى   

àZ)بفتخصيص المخاطب  ،)٤من عدم تخصيصه به السلام أحسن .  
  
  

                                                 
 .١٩/٤٧: شرح النهج )١(
  .١/٣٣١، وهمع الهوامع ٣/١١٠٥ارتشاف الضرب : ينظر )٢(
  .٨مصطفى جواد  . ، دالمباحث اللغوية في العراق : ينظر)٣(
   .٨٦: ، الآيةسورة النساء )٤(
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١٥

 فَالْويـلُ ((: )عليه الـسلام   (هفي قول  دمـقُ ،) لكم الويلُ: (وفي المثال الثاني  
نلِم ا أَنْكَررقَدلْم، دحجا وربدخِّوأُ ،)١())لْمه تعالى ـ في قول  ر:      [ c  b   d      e   

j  i  h  g    fk   o  n   m  l  Z)ــلُّ؛ ف)٢ ــهك ــص ل ــ  ن      هموقفُ
  .لوجوبا هو من مواضع الجواز لا فإذًا. ه وغرضهوسياقُ

 ـ    على آخر    النحويين موضعا  جمهورويزيد    ا؛وبـ مواضع تقديم المبتدأ وج
  وذلك إذا تقدالمسند إليه على المسند الفعلي، نحو      م : )زيد تهم فـي ذلـك     وعلَّ ،) قام

ا بين النحويين في حكـم الاسـم         في هذا النمط خلافً    إن إذ   .التباس المبتدأ بالفاعل  
تقديم المسند إليه   مبحث  فلذا سنتناول هذه المسألة في       ؛لفاعليةين الابتداء وا  م ب المقد

   .الفعلي على المسند
 ـ    م المبتدأ وجوب  ـع تقدي ـوفيما عدا مواض        اوبـا، ومواضع تقديم الخبر وج

         وهـذا الجـواز النحـوي      .اجـائز  م المبتـدأ  ـ تقدي نيكو )٣(االتي سنذكرها لاحقً  
  ،ها وسياقات اللغوية ا للمواقف ديم المبتدأ وتأخيره تبع   في تق  الترتيب يعطي مرونة   في

 غ لمن ـأبل )زيد ناجح ( :، فقولنا ا وأسلوبي اواجب مقامي فهو  ا  ا نحوي زـفما كان جائ  
 عرف أن  هناك شخص  فتقديم    وجهل تعيينه  اا ناجح ،)قد أفاد تخصيص النجاح    ) زيد

 ،)؟مـن النـاجح  ( :لسؤال في الذهنللغوي فهو جواب ا للموقف ا   فكان مناسب  ،بزيد
    فهو جواب  ا لمعرفة نتيجته،  ا وكان متشوقً  أبلغ لمن عرف زيد   )  زيد ناجح( :وقولنا

ترتيبهـا  (( فالألفاظ قوالب للمعـاني، فكـان      ،)؟  زيدٍ ما نتيجةُ ( :لسؤال في الذهن  
قبـل النطـق     الوضعي داخل الجملة بحسب ترتيبها الطبيعي في ذهـن المـتكلم            

 ـ حال تأخيره هناك معان وأغراض أسلوبية لتقديم المبتدأ لا نجدها فيف .)٤())بها   
 ـ ـ وهذا ما تناوله أهل المعاني في باب تقديم المسند إليه     ا ورد مـن هـذه   ـومم

  :المعاني والأغراض في نهج البلاغة

                                                 
  .١٣/٣٨ :شرح النهج )١(
  .١٨: ية، الآالأنبياءسورة  )٢(
   .٥٣ـ٤٩ اوبـمواضع تقديم الخبر وج: ينظر )٣(
 .٢٠٣ الكريم القرآنالاسمية في دلالة الجملة  )٤(
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١٦

 ـ  للتفـاؤل أو   الكونه صـالح   ؛المساءة  أو ،ةرتعجيل المس ـ  ١ ١(رالتطي(،    
من كلام له يخاطب به أصحابه في سـاحة      )عليه السلام (قول الإمام علي    ذلك  من  

 إِلَـى  أَشْوقُ نَالأَ للَّهِوا ،خْبارالأَ تُبلَى لْيوما ،لْعوالِيا أَطْرافِ تَحتَ لْجنَّةُا(( :الحرب
لِقَائِهِم مإِلَى مِنْه ارِهِمنَّةُا (إليهففي تقديم المسند     ،)٢())دِيـتَ ( علـى المـسند    )لْجتَح 

ويثبـت   لكي تطمـئن نفوسـهم     ؛ة والثواب الخالد   بالمسر تعجيلٌ) لْعوالِيا أَطْرافِ
                  أزرهـم   بمـا يـشد    الموقـف اللغـوي يتطلـب المباشـرة         أن ولاسيما ،انهمإيم

  O  P    Q    R    S    T    UV       W      X  ]      :الىـتع  قال حماستهم،ويثير  
\  [   Z  Y]^  _ `a   b     c    d      e            f          g        h

    j  iZ)٣(.   
   ،لْمقَـدر ا أَنْكَـر  لِمـن  فَالْويـلُ : (()عليه السلام (تعجيل المساءة قوله    ومن  

دحجا وربدوا ،لْممعز مـاتِ  أَنَّهـا  كَالنَّبم  ـملَه ارِعلاَ ،زخْـتِلاَفِ لا و  رِهِمـوص 
انِعلُ( إليه تقديم المسند    ففي ،)٤())صياءة والعذاب الـذي ينتظـر     بالمستعجيل ٌ  )الْو  

 الخالق   من أنكرللأشياء   رالمقد الـذي   اتالنبكهم   وهم الذين زعموا أنَّ    ؛ لها روالمدب
،      )٥(لا الـدهر  لا يهلكهـم إ   فهم كذلك    ؛من غير زارع  اري والجبال   حينبت في الص  

 ـ   /          .       -     ,   + *         (     )   '   &       $      %   #   " ! ]       :الىقال تع
0  1     2    3       4 5    6 78   9        :         ;  <   =   ?      >    @       A     B         C

F  E      DGL   K  J  I  H  M    Q   P  O     NZ)ــادةً علــى .)٦ ــديم  ذلــك أنزي    تق

                                                 
 شـرح   والأطول،  ١/٣٩٣ للتفتازاني،  وشروح التلخيص  ،٢/٥١ البلاغة   الإيضاح في علوم  : ينظر )١(

 ،وعلم المعاني  ،٣/١٦٩ عز الدين التّنوخي   ،الإيضاح، وتهذيب   ١/٣٦٩ للحنفي ،مفتاح العلوم تلخيص  
 .١١٧عبد العزيز عتيق. د
  .٨/٢٠٠: شرح النهج )٢(
  .٦٥: ، من الآيةالأنفالسورة  )٣(
  .٣٩ـ١٣/٣٨: شرح النهج )٤(
 .١١/٢٣منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ، لحبيب االله الخوئي : نظري )٥(
  .٢٤ – ٢٣: انسورة الجاثية، الآيت )٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


                                                                                                                                   

 

١٧

  مـه  بالخوف والحذر، فكـان تقدي     مملوءاا   نفسي جوا قد خلق    )لُـالْوي(المسند إليه   
   .حكمتهبقدرته و ا باالله وثقةً؛ لتزداد إيمانً في النفستأثيرا وأكثر وقعا

       ٢      ايقًلمـسند إليـه تـشو      في ذكر ا   ـ تمكين المسند في ذهن السامع؛ لأن 
   لْمغْبـوطُ او ،نَفْـسه  غَبن من لْمغْبوناو): ((عليه السلام (ه  قول ذلكمن   ،)١(للمسند

نم لِمس لَه دِينُه، اوعِيدلس نعِظَ مرِهِ وبِغَي، اونِ لشَّقِيا معنْخَد اهوورِهِ لِهغُر٢()) و(، 
الذي يتصف بالغرابـة    ) لشَّقِياو ،لسعِيداو ،لْمغْبوطُاو ،مغْبونلْا (فتقديم المسند إليه  

   ، والغايـة مـن     المـسند  ةا لمعرف  وتشويقً أحدث تساؤلاً  التي تحتاج إلى توضيح قد    
 يتمكن المسند    ذلك أن )نم نغَب هو ،نَفْسنم لِمس لَه  و ،دِينُـه ـنعِـظَ  مـرِهِ  وبِغَي،    

، ل الإنسان مغبونًا، ومغبــوطًا    ـ جع  في  سبب هلأنَّ ؛)وغُرورِهِ لِهواه خَدعنْا منِو
  .فكان تمكينه في ذهن السامع ضرورة لابد منها ؛اوشقي ،وسعيدا

٣ على  من خطبة له في الحثِّ     )عليه السلام ( ، من ذلك قوله   ِبالأمر ـ التعهد 
م الإمـام   قدفَ ،)٣())عاجِلاً تُمنَحوه لَم إِن آجِلاً ملِفَلْجِكُ ضامِن فَعلِي(( :قتال الخارجين 

، وما يترتـب     النصرِ ؛ ليتعهد بنفسه تحقيقَ   )ضامِن(  على المسند  )علِي( المسند إليه 
  .النصر تحققيحتى  من كسب ثقة الناس في قتال الخارجين؛على هذا التعهد 

     )عليه السلام ( هـمن ذلك قول   ، ومن عواقبه  إليهر من المسند    ــ التحذي ٤      
 وقَـدم  ،نَفْـسه  نَـصح  ،ربه عبد فَاتَّقَى(( :للموتد  من خطبة له في لزوم الاستعدا     

تَهبتَو، غَلَبو تَهوشَه، فَإِن لَهأَج تُورسم نْهع، لَهأَمـ و    انـلـشَّيطَ وا  ،لَـه  ادِعـخَ
 تقديمكان  ف ،)٤()) اـلِيسوفَه لتَّوبةَا ويمنِّيهِ اـلِيركَبه الْمعصِيةَ لَه ينيز هِِـب لٌـموكَّ

 في نفـس الـسامع؛      وقعا وتنفيرا  أكثر )موكَّلٌ( على المسند  )لشَّيطَانا( إليهالمسند  
                                                                                                                                        :قـال تعـالى    ،محالـة  لاالهلاك  التي تؤدي إلى      إتباعه عواقبمنه ومن   لتحذير  ل

                                                 
 في شرح   الأفراحعروس  و ،٧٤، للقزويني التلخيص في علوم البلاغة   و ،٢٩١،  مفتاح العلوم  :ينظر )١(

البلاغـة،  ، وعلوم   ٣٩٢ـ١/٣٩١لخيص  ـروح الت ـ، وش ٢٣٣ـ١/٢٣٢للسبكي   ،احـالمفت تلخيص
  .١٠٥مصطفى المراغ بك 

  .٦/٣٩٨ :شرح النهج )٢(
  .٥/٣٤٥٧ )فلج(مادة  ،لسان العرب: وزكُم ، ينظرـركُم وفَـظَفَ: فَلْجِكُم .١/٢٠٩:المصدر نفسه )٣(
   .٥/٩٢ :شرح النهج )٤(
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١٨

[    T    U         V     W      X      Y        Z     [      \          ]  ^     _          `         a 
b c      f  e  dg h  il  k  j  m    n    o     p     q  

  t  s  r uw  v  x        y z Z )١(.   

 إلـى  أرسله    له من كتاب ) عليه السلام (من ذلك قوله    ،  ـ التذكير والتأكيد  ٥
 فِـوأَع ،إِلَي خْرجوا ،اجانِب اسـلنَّا فَدعِ لْحربِا إِلَى دعوتَ وقَد((: اجوابمعاوية  

 ـ ،رِهِـبص علَى لْمغَطَّىاو ،قَلْبِهِ علَى لْمرِينا اـأَينَ لِتَعلَم ،لْقِتَالِا مِن رِيقَينِلْفَا   أَنَاـفَ
نٍ وـأَبسقَاتِلُ ح كدج أَخِيكو خَالِكخً واشَد مورٍ يدمـن تقـديم     الإمام، فأراد   )٢())ب    

 ـ(على المـسند    ) حسنٍ أَبو( وتابعه عطف البيان  ) أَنَا( إليهالمسند        )اتِلُ جـدك  ـقَ
 ــد له أنَّـر معاوية ويؤكـ يذكأن) وخَالِك ،كـأَخِي (وما تلاه    أي إن ـ؛ـأره  ه ث

حنظلـة بـن أبـي      (، وأخيه   )عتبة بن ربيعة  ( جده ـ فهو قاتل   معاوية الإمام ثأر 
  التذكير والتأكيـد ـ أن  ، والغاية من ذلك ـ؛ أي )الوليد بن عتبة( وخاله ،)سفيان

  ؛ فيحقن بذلك دماء المسلمين من الحـرب،   غضب معاوية؛ فيخرج إليه مبارزا     ريثي
  .إظهار ضعف معاوية وتردده في القتال أراد أن الإمام   ذلكزيادةً على
         )عليـه الـسلام   (، مـن ذلـك قولـه        إليهالمسند  ب  المسند ـ تخصيص ٦

    ،صـفُوفِكُم  عن نْحِيازكُموا ،جولَتَكُم رأَيتُ وقَد: ((نبعض أيام صفي   في    له كلام من
كُموزفَاةُا تَحا لْجلطَّغَام، ابرأَعلِ واَلشَّامِ أَه، أَنْتُمو امِيمبِا لَهرآفِيخُ ،لْعيفِ ا ولـشَّر، 

ا نْفُالأَومقَدلْم، اونَاملأَا لسظَمـ( إليـه د  لمسنافتقديم  ،  )٣())ع    المـسند علـى    )مـأَنْتُ

                                                 
  .٤٣ـ ٣٩: ، الآياتسورة الحجر )١(
 : ـامـالإم صـا على نقًـور تعليـ ابن منظقال ـ قَلْبِهِ  علَىرِينـالم .١٥/٥٢: شرح النهج )٢(

، ٣/١٧٩٧: )ران( ادةـم ،ان العربـلس  ))رِيان وجمعه ،القلب سواد والرين ،الرين به المفعول((
   .١٤:  الآیة،  المطففینسورة IJK  L  R         Q  P  O  N  M  Z ] :ومنه قوله تعالى 

                     .٤/٢٦٧٧) طغـم ( لـسان العـرب، مـادة       : ينظـر  الأرذال،: الطَّغَـام  .٧/١١٧: شرح الـنهج   )٣(
 ـا على نص ابن منظور تعليقًقالـ  لَهامِيم العربو    النـاسِ  مـن  الجـواد  لُهمـومٍ  جمع: (( الإمام 

 اسـتعار  الـشرفِ  ويـآفيخُ (( ،يـأْفوخ جمع   يآفِيخُو .٥/٤٠٨٨ :)لهم(مادة   ،المصدر نفسه  )) والخيلِ
،  الأول :الأَنْـفُ و .١/٩٤ :)أفـخ ( ، مـادة المصدر نفـسه  )) اوأَعلاه اهطَوس مهلَعوج ارؤُوس رفللشَّ

  .١/١٥٢) أنف(المصدر نفسه، مادة : ينظر
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١٩

)امِيمبِ لَهر( ابعهووت ،)اَلْعيفِا آفِيخُـولشَّر، ا نْفُالأَومقَدلْم، نَاوـلسـلأَا ام    )مـعظَ
فى ما في ـيخ ولا، إليه بالمسند ـ توابعه    عنـ فضلاً المسند تخصيصأفاد  قد

 على القتـال حتـى       والحثِّ ،الموقفوالثبات في    ،لهممل إثارةهذا التخصيص من    
  .النصر

     يلْحـقُ  بِهـا  لَّتِـي ا لْوسـطَى ا لنُّمرقَـةُ ا نَحن(( :)عليه السلام (قوله  منه  و
  وتابعـه  علـى المـسند   ) نَحن( المسند إليه    فتقديم ،)١())لْغَالِيا يرجِع وإِلَيها ،لتَّالِيا
 ـ؛   بالمـسند إليـه     المـسند  صيص تخ هفادم) لْوسطَىا لنُّمرقَةُا(     كـلَّ  أن المعنىفـ

 ـو ،الرذائل من معدودين بطرفين مجنحةٌ فضيلةٍ       )الـسلام علـيهم   ( البيـت ل  ـأه
 ،همـإلي يرجع أن جبي جاوزهم من فكلُّ ،الطرفين هذين بين المتوسط رـالأم هم
 لوسـط فـي    ا على حـد  نوا  فهم كا  ؛)٢(بهم يلحق أن جبي عنهم رـقص من لُّـوك
Ê  É  Ï  Î  Í  Ì   Ë    ]   :قـال تعـالى   فيهـا، مفـرطين    ورهم غير أم

Ó  Ò  Ñ  ÐZ)٣(
 .  

  

                                                 
  .١٨/٣٣٤ :شرح النهج )١(
   .٣٣٥ ـ١٨/٣٣٤ :المصدر نفسه: ينظر )٢(
   .٦٧: ، الآيةسورة الفرقان )٣(
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  ٢٠

v م المسند إليه على المسند الفعليتقدي : 

  
                للجملة العربية في ترتيب أجزائها أنمـاط متباينة، ومن هـذه الأنمـاط أن

وفـي هـذا الـنمط        ).زيد قـام : (يأتي المسند إليه مقدما على المسند الفعلي، نحو       
   .دما؟مبتدأً أم فاعلاً مق) زيد(خلاف بين النحويين؛ أيكون حكم المسند إليه 

    فيرى البصريون أن)مبتدأ واجب التقديم على خبره الجملـة الفعليـة         ) زيد
المتكونة من الفعل والفاعل الذي يكـون ضميرا مستترا ـ  يعود على المبتدأ ـ،      

 الذي يكـون واجـب التـأخير           )١(ولا يجوز تأخير المبتدأ؛ لكي لا يلتبس بالفاعل       
ه عليه؛ لأن الفاعل تنزل منزلـة الجـزء مـن الكلمـة                  عن فعله، ولا يجوز تقديم    

 ذلـك أن الفعـل عامـلٌ           على زيادةً. )٢(ولا يجوز تقديم عجز الكلمة على صدرها      
 ـ     . )٣(الفعل أولاً والفاعل بعـده     فيجب أن يكون   ؛في الفاعل  ة  ونجـد أن هـذه العلَّ

 ـ          واز تقـديم الحـال     تتناقض مع الواقـع اللغوي، وما قرروه في أحكامهم من ج
  .)٤(ا من مواضع التقديـمموالمفعول به على عامليهما، وغيره

،  )زيـد قـام   : (، نحـو  )٥( أما الكوفيون فيجوزون تقديم الفاعل على فعلـه       
  :)٦(وقد استدلوا على ذلك بقول الزباء ـ عندهم ـ فاعل مقدم على فعله،) زيد(فـ

                                                 
  ربرتشـاف الض  وا،١/٢٥٨افيةـوشرح الرضي على الك ،١/٣٥٣شرح جمل الزجاجي: ينظر )١(

، ٢٣٥ـ١/٢٣٤وشرح ابن عقيل ،١/٢٠٨لابن هشام وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ،٣/١١٠٤
 .٢٨٤ـ١/٢٨٣ونيوشرح الاشم، ٣٣١ـ١/٣٣٠وهمع الهوامع ،١/١٧٣وشرح التصريح

    ،٨٩ لابـن جنـي      ،، واللمع فـي العربيـة     ٧٣ـ١/٧٢لسراجبن ا  لا ،الأصـول في النحو  : ينظر )٢(
المـسالك   وأوضـح  ،٣/١٣٢٠وارتشاف الـضرب  ،  ١٨٨ـ  ١/١٨٧على الكافية   رح الرضي   ـوش

  .٦٥ـ٢/٦٤وحاشية الصبان على شرح الاشموني، ٢٧١ـ١/٢٧٠التصريحوشرح  ،٢/٨٥
 .١٣٩ علي أبو المكارم.د والجملة الفعلية، ،١/٢٠٢بن يعيش لاشرح المفصل، : ينظر )٣(
 ،     ٢/٢٣٧، وهمـع الهوامـع      ٣/١٥٨١، وارتـشاف الـضرب      ٢/٢٥٩التـسهيل    شـرح : ينظر )٤(

 .     ٩٣ـ٩١في هذه الدراسة تقديم المفعول به على الفعل ومبحث 
، ١/٥١١وهمـع الهوامـع   ،  ٢/٧٧، وشرح ابن عقيـل    ١٦٠ـ١/١٥٩جيشرح جمل الزجا  : ينظر )٥(

  .١٨   الكنغراوي لصدر الدين،الموفي في النحو الكوفيو
 .٧/٢٩٥ من الرجز، خزانة الأدب )٦(
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  ٢١

  ام حديد أَنلْحمِ يدلاًنجا         أَها وئيد مشيما للجمالِ
ـ وهـي   ) وئيدا(م للصفة المشبهة    فاعل مقد ) مشيها(وئيدا مشيها، فـ    : أي

  .خبرا؛ لأنَّهـا منصوبة) وئيدا(ر عنه ـ، ولا يجوز أن تكون عامل متأخِّ
؛ أي أظهـر،     )وئيدا: (وتأوله البصريون على الابتداء وإضمار الخبر الناصب      

  ).ها ثبت وئيدامشي: (قدير، فالت)١(أو ثبت
 فيقـول   على الفعـل مـن قبـيح الكـلام،         الفاعلم  ـ سيبويه تقدي  وقد عد:           

   هـفي سـلي مـمستقي هلأنَّ ؛موضعه غير في يضعوه ىحتَّ الكلام بحقُ ويحتملون((
  :∗قوله ذلك فمن .ضنق

  ولِ الصدودِ يدوم الصدود وقَلَّما       وصالٌ على طُ فَأَطولتِصددتِ
تقديـم الفاعل على    وأجاز في موضع آخر      .)٢())وصالٌ يدوم ما وقلَّ: الكلام ماوإنَّ

  :قال الاسم، تقديم الشعر في يجوز  وقد(( :الفعل لضرورة الشعر، فقال
  .)٣()) الصدود وقَلَّما       وصالٌ على طولِ الصدودِ يدوم فَأَطولتِصددتِ

ـ في هذه المسألة ـ في حالتي التثنيـة    مرة الخلاف بين النحويينوتظهر ث
فـي   ) ، والزيدون قـام  الزيدان قـام (: فعلى مذهب الكوفيين يكون القول    والجمع،  

:    يجـب القـول   فلى مـذهب البـصريين      جعـل الاسم المقدم فاعلاً للفعل، أما ع      
  .)٤(الواو، ويكونان هما الفاعلين، فيؤتَى بالألف و)الزيدان قاما، والزيدون قاموا(

ثمرة الخلاف مرة أخرى في بيان أثر التقديم والتأخير فـي تحديـد              وتظهر
نوع الجملة من حيث الاسمية والفعلية؛ فالجملة الاسمية عند البصريين هي التـي             

  اسم، صدرها التي هي: فالاسمية (():هـ٧٦١ت(هشاماسم، يقول ابن     صدرها
 شـالأخف ـووه زهجو من عند ،الزيدانِِ مـوقائ ،العقيقُ اتـهيهو م،ـقائزيد  ـك

 ،اللص وضرِب ،دـزي امـكق فعل، اـرهدص التي هي :ةـوالفعلي  .ونـوالكوفي

                                                 
 .٢/٦٥وحاشية الصبان ،١/٥١١، وهمع الهوامع ٢/٨٨أوضح المسالك :ينظر )١(

  .٢/٤٨٠: نوري حمودي القيسي.  البيت من الطويل، للمرار الفقعسي، شعراء أمويون، د∗
  .١/٣١ :الكتاب )٢ (
 .٣/١١٥ :المصدر نفسه )٣(
 .١/٥١١وهمع الهوامع  ،٢/٧٨ شرح ابن عقيل :ينظر )٤(
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  ٢٢

فهم يستندون في تحديـد      ؛)١())مـوقُ ،زيد ويقوم ا،قائم وظننته ا،قائم زيد انـوك
 فلا يستندون إلى ذلـك؛ لأنَّهـم        ما الكوفيون أ نوع الجملة إلى نوع الكلم المقـدم،     

  .يجوزون تقديـم الفـاعل على الفعل
   نـوع  إلـى رأي آخـر فـي تحديـد         وقد ذهب الدكتور مهدي المخزومي    

مستندا إلى نوع المسند، فإن كـان فعـلاً         ـ   )٣(وتابعه بعض الباحثين  ـ   )٢(الجملة
هي اسمية؛ وهـو بهـذا      ند اسـما ف   كان المس  وإنر،  فهي فعلية تقدم المسند أو تأخَّ     

  .الفاعل على فعلهتقديـم الكوفي في جواز يشاطر الرأي 
وبعد أن بينا وجهة النظر الكوفية في جواز تقديم الفاعـل علـى الفعـل،                  

  : استدلالاتعدة ة في، نجد أنَّها تتعارض مع القواعد النحوي)عبد االلهِ قام(نحو 
 إلاَّ فاعلين لُـالفع يرفع ولا ،فعلٌ امـق(( :)ـه٢٨٥ت( ول المبرد  يق :أولاً

 ؟ وضـميره  االله، عبد يرفع فكيف ،وزيد االلهِ عبد امـق: نحو الإشراك؛ جهة على
  كـوذل لك، انـب غيره موضعه في لـتجع بأن الضمير هذا رتـأظه إذا وأنت
تعـارض فـي    ك  ؛ فهنا )٤())أخيه موضع في ضميره مافإنَّ أخوه قام االلهِ عبد: قولك

 ذا الضمير، فيرجع التعارض في حال      لا وجود له    كان القول  إنإعراب الضمير، ف  
 ـ   )عبد االلهِ قام أخوه   : (وجود اسم في موضعه، نحو               ،) االلهِ عبـد (ل  ، أيكـون الفاع

  ).أخوهام ق(تدأ وخبره الجملة الفعليةمب) عبد االلهِ(فلا مناص من إعراب ؟ )أخوه(أم 
رأيتُ عبد االلهِ   : (، نقول )عبد االله قام  ( على جملة    ند دخول فعلٍ متعد   ع :ثانيا

االلهِ (، فـ   )قام عبد (       ـدا من الفاعل، فلابمن تقـدير     مفعـول به، فيبقى الفعل خالي 
  .)٥(ضمير مستتر يكون فاعلاً

                                                 
 .٢/٤٩٢ :اريب عن كتب الأعمغني اللبيب )١(
 .٤٦ـ٤٥ نقد وتوجيه ،في النحو العربي: ينظر )٢(
بحث في مجلة    نعمة رحيم العزاوي،  . الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة د       : ينظر )٣(

رسـالة   سـناء حميـد البيـاتي،      ، ونظام الجملة العربية   ،١١٢م، ص   ١٩٨١، السنة   ٤ـ٣، ع المورد
جليلـة   ،)دراسة تحليلية في بنيـة المـصطلح      (والجمــلة القرآنية    ،٦٦ ص   جامعة بغداد  ماجستير،

٤٠٧م، ص ٢٠٠٤، السنة ٣، عةصالح العلاق، بحث في مجلة دراسات نجفي. 
 . ٨٣ نباريأسرار العربية، لأبي البركات الأ: وينظر ،٤/١٢٨ :المقتضب )٤(
 .٩٩فاضل السامرائي .، دة، وتحقيقات نحوي٤/١٢٨المقتضب: ينظر )٥(
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  ٢٣

بـد االله  ع(عند دخول الحروف الناسخة ـ إن وأخواتها ـ على جملة    :ثالثًا
( نقول،  )قام : عبد إن  االلهِ (، فـ   ) االلهِ قام مبتـدأ؛        ) عبد وهذا دليلٌ على أنَّه ،اسم إن

  .)١(لأن الحرف الناسخ لا يدخل إلا على الجملة الاسمية
:     إذا تقدم الاسم المرفـوع على فعلٍ مقترنٍ بحرف اسـتفهام نحـو            :رابعا

)   االلهِ هل قام االلهِ (؛ فلا يمكن إعراب     )عبد ـ  )   عبد  ا بعـد الاسـتفهام          فاعلاً؛ لأن م
  .)٢(في ما قبلهلا يعمل 

 أخـواك : تقول ثم ،أخواك ذهب: تقول((: وهناك استدلالٌ آخر ذكره المبرد    
 موضـع  في لُـالفع ماوإنَّ ،ادوحم انـلك اممقد كعمله عاملاً الفعل كان فلو. ذهبا
 رأي الكـوفيين، ولا يعـد       أمام لا يثبت    ، ونرى أن هذا الاستدلال    )٣())الابتداء خبر

على التقـديم    ) ذهب(بتوحيد العامل   ) أخواك ذهب (حجةً عليهم؛ لأنَّهم يجـوزون     
  .والتأخير

رأي البصريين ـ في هذه المسألة ـ هو الأكثر صحةً،   نلحظ مما تقد م أن
يين هو الأقرب   واتقانًا من حيث الصنعة النحوية، وضبطًا للقواعد، وأن رأي الكوف         

  .إلى طبيعة اللغة التي تخضع للمواقف اللغوية، والسياقات التعبيرية
 المـصطلح  يكمـن فـي    الخلاف ـ في هذه المسألة ـ   جوهروالحقيقة أن    

 ـ              فيلا   :         سامرائي وجود هذا النمـط فـي العربيـة، يقـول الـدكتور فاضـل ال
رى كان ينبغـي أن تُبحـثَ هـذه         في الأمور الاصطلاحية، وفيما أ    وهذا خلافٌ   ((

هـذين   بـين    المعنويالمسألة على غير هذه الشاكلة، وهو أن يبحثَ في الخلاف           
؛ أي بين تقديم المسند إليه على المسند الفعلـي و تـأخيره؛ فلهـذا                 )٤())التعبيرين

 يقصدهـا المتكلم لتطابق مقتضى الحال،     النمط من التقديم معانٍ وأغراض أسلوبية     
  :ذه المعاني والأغراض تكون في حالتينوه

                                                 
              وأقـسامها،  تأليفهـا  والجملـة العربيـة،    ،١/٢٥٩، لابـن مالـك      الـشافية  شرح الكافية : ينظر )١(
 .١٨١فاضل السامرائي  .د
 .١٤١والجملة الفعلية ،٤/١٢٨المقتضب: ينظر )٢(
 .٨٤ـ ٨٣ أسرار العربية :وينظر ،٤/١٢٨ :المقتضب )٣(
 .٢/٤٠ :فاضل السامرائي.، دمعاني النحو )٤(
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  :في السياق المثبت : الأولى     
             لتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في السياق المثبت معـانٍ وأغـراض    

  :أسلوبيةٌ، منها
لك قول الإمـام علـي      ، من ذ  )١(ـ تخصيص المسند الفعلي بالمسند إليه     ١  

 ربِيعـةَ  قُـرونِ  نَـواجِم  وكَـسرتُ ،  لْعربِا لاَكِلِبِكَ وضعتُ أَنَا ((): عليه السلام (
رضمتُ  ( الفعلـي  دالمـسن علـى   )أنا(، فتقديم المسند إليه     )٢())وـعضوتابعـه   )و ،

عليـه؛ فالإمـام        أفاد تخصيص المسند وتابعه بالمسند إليه، والاقتصار      ) وكَسرتُ(
شـرف قبائلهـا    أاجـم قرون   هو وحده من وضع العرب على صدورها وكسر نو        

 حتـى وحده  به  مختص  وأرفعها؛ ربيعة ومضر، فلم يشاركه أحد بهذا؛ فهو فعـل          
ر بن ـ عمقول ـ طالب بيأ آل اقبـ من كتابفيـ قد ورد  ال العرب؛ فقتَّ سموه

 البطين، نزعالأ ابن هذا تبارزون؟ من أتدرون لكم، الويل(( :سعد لقومه يوم الطف
ولا يخفى مـا فـي هـذا         . )٣())جانب كلِّ من عليه فاحملوا لعرب،ا القتَّ ابن هذا

   تخصيص هـو تأكيـد     فكلُّالتقديم من إفادة التأكيد، فالاختصاص يستلزم التأكيد؛        
  .وليس العكس 

 ـ بِـضب  تُعلِّمنِـي : ((    ومنه ـ في هذا المعنى ـ المثـل المـشهور      اـأَن
شْتُهر٤())ح( ؛ أي تُ صدم المسند إليه    ، فأفاد تقدي  ه)هـو مـن       ) أنا التخصيص؛ لأنَّـه

  .حرشه، فكان أعلم به من غيره 
 للَّـهِ ا فِـي  شَك لِمن عجِبتُ: (()عليه السلام ( من ذلك قوله     ،)٥(ـ التأكيد ٢

وهى ورتُ ،للَّهِا خَلْقَ يجِبعو نلِم تَ نَسِيوالْم وهى وري نوتُ ممتُ ،يجِبعو لِمن 

                                                 
، وتهـذيب الإيـضاح     ٧٦، والتلخـيص فـي علـوم البــلاغة          ١٢٨دلائل الإعجــاز    : ينظر )١(

  .٩٣ـ٩٢كريمة محمود أبو زيد .، وعلم المعاني، دراسة وتحليل، د١٧٤ـ١٧٣
 .١٣/١٢٩: شرح النهج )٢(
  .٤/١٢٠: مناقب آل أبي طالب، لابن شهر آشوب )٣(
 .٢/١٢٥: مجمع الأمثال، للميداني )٤(
، ودراسـات بلاغيـة،             ٥٦، والإيضاح فـي علـوم البلاغـة         ١٣١ـ١٢٨ الإعجاز   دلائل: ينظر )٥(
  .٧٠ـ٦٩بسيوني عبد الفتاح فيود . د
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ىلأُُا لنَّشْأَةَا أَنْكَرخْر وهى ورعلـى  ) هو(، فتقديم المسند إليه     )١( ))ولَىالأُ لنَّشْأَةَا ي
       بهـذا  والنـسيان والإنكـار؛ فالإمـام        الشك أفاد التأكيد بعد  ) يرى(المسند الفعلي   

   يرى خل     التقديم يؤكد لمن شك ال تعالى االله، ق  ق في االله أنَّه:     [  Y  X      [  Z                                           
\  ]     ^     _       `    a   bc    d     e      fh  g      i    j  k      l

v         u  t  s  r  q  p  o   n  m  w      x      y  z          { 
|  }      ~      ¡  �      ¤   £       ¥     ¦      §     ¨     ©          ª «  Z )٢(، 

-  .  /  0       1  2  3     ]  :تعـالى ، قال    يرى الموتى  هأنَّولمن نسي الموت    

:  9   8   7  6  5  4Z )ـأنكولمن   ،)٣النشأة الأخرى أنَّ   ر يرى النـشأة    ه 
    X     Y        Z           [       \      ^  ] `  _   a      c  b]     :الىقـال تع  الأولى،

h   g  f   e  dim  l  k  j       n           o    p    u  t  s  r  q   
vw  |   {  z      y  x  Z)لإبطال العذر فيمـا     ؛ذا التأكيد قويت الحجة   فبه .)٤ 

  .ونُسِي وأُنكِر كشُ
       مـع جتَا إِنَّمـا : (( من كلام لـه قالـه للخـوارج        )عليه السلام (ومنه قوله   

أْير لَئِكُملَى ما عنِ ارِـخْتِيلَيجا أَخَذْنَا ،رهِملَيأَلاَّ ع يدتَعـلْقُا اـيآناـفَتَ ،راه نْهع    ، 
 على المسند الفعلـي    )هما(م المسند إليه    ـفتقدي ،)٥())يبصِرانِهِ وهما ،لْحقَّا وتَركَا

      وعلـى الـرغم    ن، ويعلمان حكم القـرآ     الحكمين يعرفان  أن تأكيدأفاد  ) يبصِرانِهِ(
k  j  ]     :قال تعـالى   ، الصدقِ  الحقِّ ولسان  ، وهو حكم  من هذا قد عدلا عنه    

l  m         n o     p    q   r   s   t u   v       w      x      y      z        {
  |Z)٦( .  

                                                 
  .١٨/٣٦٠: شرح النهج )١(
 ١٠: ، ومن الآية٩: ، الآيةإبراهيمسورة  )٢(
  .٣٤: الآية ،الجاثيةسورة  )٣(
  . ٧٩ـ٧٧: سورة يس، الآيات )٤(
 .٨/٢٦٨ :شرح النهج )٥(
 .٤٤: ، من الآيةالمائدةورة س )٦(
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  ٢٦

 فَ: ((اب له إلى بعض عماله     من كت  )عليه السلام (ا قوله   ومنه أيضتُسِيغُ كَي 
اباشَر طَعـوأَنْتَ ،اامو لَمتَع تَأْكُلُ أَنَّك امرـ  ،اح  ح بتَشْرـوامـ فَ ،)١( ...))ار     مدقُ

   عامل الإمـام كـان     لإفادة تأكيد أن   ؛)تَعلَم(  الفعلي المسند على) أنت (المسند إليه 
    لم يمتنـع منـه      بذلك وعلى الرغم من علمه   ،  احراميشرب  ا و  يأكل حرام  هيعلم أنَّ 

 فجـاء   ،)٢())امـسموم  ويـشرب  ،يأكل هنَّأ يعلم وهو اطعام و اشراب يسيغكمن  ((
  .فعله هذاعن  له ردعا وصدا في إلقاء الحجة عليه التأكيد تقويةً

 ـ): ((عليـه الـسلام  (  من ذلك قوله ،)٣(لمسند إليه على ا ـ التنبيه   ٣    تِقُرِنَ
 ـ ،ابِـلسحا مر رـتَم فُرصةُـلْوا ،بِالْحِرمانِ اءـلْحيوا ،بِالْخَيبةِ لْهيبةُا  زواـفَانْتَهِ
    ؛ )تَمـر (علـى المـسند الفعلـي       ) لْفُرصةُا(المسند إليه    مدقُفَ،  )٤())لْخَيرِا رصـفُ
  . من اغتنامه والتعجيل بالإفادة منهلمسند إليه بعدهِ أمرا لابـدعلى التنبيه ل

 ـ   تقـديم ـ  ٤  ـ ـ المـسند إليـه لإط             مـن ذلـك  ، )٥(ليـالة المـسند الفع
 اعِدـويب ،لْمنِيةَا ويقَرب ،لآْمالَا ويجدد ،بدانالأَ يخْلِقُ لدهرا ((:)السلامعليه  (قوله  

علـى  ) دهرـلا(المسند إليه  مدقُفَ ،)٦())تَعِب اتَهـفَ ومن ،نَصِب بِهِ ظَفِر من ،منِيةَلأُا
  ؛ لإطالة الإخبار بالمسند الفعلـي؛ وذلـك بـالعطف عليـه            )يخْلِقُ(المسند الفعلي   

)ددجيالَا ولآْم  ،بقَريةَا ونِيلْم، اعِدبيةَالأُ ونِير المسند إليه لكانت هنـاك     ، ولو أُخِّ  )م 
  .في الصياغة الأسلوبية رِكَّةٌ

                                                 
  .١٦/٢٩٤: شرح النهج )١(
 .٨/١٠٣: بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، للتستري )٢(
 .١٣١دلائل الاعجاز: ينظر )٣(
 .١٨/٢٦٢: شرح النهج )٤(
      ، بنـاء الجملـة العربيـة     : ثين، ينظر عند المحد ) الامتدادطول الإسناد، أو    (مصطلح  :  عليه يطلَق )٥(
محمود عبـد الـسلام     .  والإعراب والتركيب بين الشكل والنسبة، د      ،٥٧حماسة عبد اللطيف     دمحم. د

 ،١٣٤محمد إبـراهيم عبـادة    . د ،اـ تحليله  ـ أنواعها  مكوناتها، والجملة العربية،    ٤٣٩شرف الدين   
 مجلـة دراسـات نجفيـة،           بحث منشور في   ،علي ناصر غالب  .الجملة الطويلة في القران الكريم، د     و

   .٢٣م، ص ٢٠٠٤ السنة،٢ع 
  .١٨/٣٠٨: شرح النهج )٦(
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 من لْمعروفِا فِي يزهدنَّك لاَ): ((عليه السلام ( هـمن ذلك قول  ،  ـ التعظيم ٥
          نـمِ دركـي وقَد ،مِنْه بِشَيءٍ يستَمتِع لاَ نـم علَيهِ ركـيشْكُ فَقَد ،لَك رهـيشْكُ لاَ

      المسند إليه فَقُدم  ،  )١())لْمحسِنِينا يحِب للَّهاو ،افِرـلْكَا أَضاع مِما كْثَرأَ لشَّاكِرِا شُكْرِ
فضلاً عما  . ؛ لتعظيم الخالق وتمجيده     )يحِب(على المسند الفعلي    ) للَّها(لفظ الجلالة   

             التقـديم  أفاده تقديم لفظ الجلالة من اطمئنان نفسي وشعور بالراحة، ولاسـيما أن
 ووضعه عند غير أهله، فلم يجد مـن يـشكره    ،حاصل في سياق من عمل معروفًا     

قرائن الحال؛ لأن االله هـو مـن يـرد          ل ومراعيا   للسياق عليه، فكان التقديم مناسبا   
  .الإحسان إلى أهله أولاً وأخيرا

 وذلك إذا تقدم المسند إليه على المـسند         ،ـ الاستفهـام عن المسند إليه    ٦
؛ فيتسلط الاستفهام على المقدم، ويكون هـو المـستفهم          الفعلي بعد همزة الاستفهام   

،    )أأنـت فعلـت؟   (: إذا قلت ): ((هـ٤٧١ت(اني  ـاهر الجرج ـ، يقول عبد الق   عنه
٢()) في الفاعل من هو، وكان التردد فيهفبدأت بالاسم كان الشك( .  

 فيه قوله    كـل والش ـفاعام عن ال  ـ الاستفه منجاء في نهج البلاغة     ومما   
 مقيمون  موه معسكرهم ىإِل خرج وقد ،للخوارج الهـق له كلام من ،)عليه السلام (

 مـلَ من ومِنَّا ،شَهِد من مِنَّا :فَقَالُوا ؟صِفِّين معنَا شَهِد كُلُّكُم أَ: ((الحكومة إِنكار علَى
شْهيوا :قَالَ  .دتَازنِ فَامقَتَيفِر، كُنفَلْي نم شَهِد قَةً صِفِّينفِر، نمو ا لَمهدشْهقَ يةًـفِر 

) شَهِد(على المسند الفعلي    ) كُلُّكُم(، فَقُدم المسند إليه     )٣( ))بِكَلاَمِهِ مِنْكُم كُلا أُكَلِّم حتَّى
مام ففيه وقع شك الإ ا ـ  م عن المسند إليه ـ حصر لاستفهالبعد همزة الاستفهام؛ 

 شهدوا معـه     وارجـ أن بعض الخ   يعرفام  ـ؛ فالإم  المسند الفعلي  فيوتردده لا   
  .حرب صفين ولكنَّه لا يعلم أ كلُّ المخاطبين هم من الذين شاركوا أم بعضهم؟

     ،خلافٌ انـعثم وبين بينه عـوق دـوق ،)عليه السلام (  لـه كلام منومنه  
 للَّعِينِا نـبا يا(( :للمغيرة امالإم الـفق ،أكفيكه أنا لعثمان الأخنس بن المغيرة فقال

                                                 
 .١٩/١٣: شرح النهج )١(
 ،البلاغة العربية علم المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية المحدثين        : ، وينظر ١١١: دلائل الإعجاز  )٢(
  . ٩٠طالب محمد إسماعيل . د
  .١٩٠ /٧: شرح النهج )٣(
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  ٢٨

 مـن  للَّها أَعز ما فَواللَّهِ ،؟تَكْفِينِي أَنْتَ ،فَرع ولاَ لَها أَصلَ لاَ لَّتِيا لشَّجرةِاو ،بتَرِالأَ
    ابلُـغْ  ثُـم  ،نَـواك  للَّـه ا أَبعـد  عنَّا خْرجا ،منْهِضه أَنْتَ من قَام ولاَ ،نَاصِره أَنْتَ

كدهقَى فَلاَ ،جا أَبللَّه كلَيع تَ إِنقَي١(!))أَب(     المسند إليه مفَقُد ،)َعلـى المـسند    ) أَنْت
   لفاعل؛  والتردد كان في ا    ؛ لأن الشك   المحذوفة بعد همزة الاستفهام  ) تَكْفِينِي(الفعلي  

             لِّطَ الاستفهام عليه لا على الفعل، ولا يخفى ما في هـذا الـشكوالتـردد مـن     فَس   
  . له توبيخٍ وتحقيرٍ للمغيرة في أن يكون نِدا للإمام وكافيا

    :في السياق المنفي :الأخرى     
  :هماان لتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في السياق المنفي غرضان أسلوبي

:           إذا جاء الفعل بعد أداة النفي، نحـو قولنـا         وذلك  ،  )٢(ـ إفادة التخصيص  ١
 دون   مـن  ؛ أفاد ذلك نفي الفعل عن المـسند إليـه         )ما قام زيد    (، و ...)ما فعلت (

       يكون قد فعله غيره، وجائز أن ل أصـلاً      تخصيصه، فجائزفعالفعل لم ي ـا     .  أنأم
؛ أفاد ذلـك نفـي      )ما زيد قام  (، و ..).ما أنا فعلت    : (ي قولنا إذا قدمنا المسند إليه ف    

الفعل عن المسند إليه وإثباته لغيره؛ فقد نُفِِي الفعل عن المـتكلم وأثبـت لغيـره،                  
  .ونُفِِي القيام عن زيد وأثبت لغيره أيضا

  :)٣(ومنه قول المتنبي
ما أَنَوا أَسقَممِتُ جِسما أَا أَنَي بِهِ       وضمبِ نَتُ في القَلْراار  

  السقم والإضرام حاصـلٌ؛ ولكنَّه همـا ويثبتهمـا    ينفي فعلفالشاعر يثبت أن
  .في قلبه النار  لغيره؛ وهو حبيبه الذي أسقم جسمه وأضرم

              الإمـام علـي    قـول  ، نهج البلاغـة لإفـادة هـذا المعنـى         ومما جاء في  
: ـ)٤ (7Z  8  9  :  ;   >     ]         :لاوتهـ من كلام له عند ت      )لسلامعليه ا (

                                                 
  .٨/٣٨٩ :شرح النهج )١(
 ـ٥٣، والإيضاح في علوم البلاغـة ١٢٥ـ١٢٤لإعجـاز دلائل ا: ينظر )٢( ، وعروس الأفراح ٥٤ 

، والأطــول شـرح تلخـيص مفتــاح العلـوم         ٣٩٨ــ   ٣٩٥، وشـروح التلخيــص     ١/٢٣٨
  .٣١٣ـ٣١٢، وأساليب المعاني في القرآن الكريم، السيد جعفر الحسيني ٣٧٣ـ١/٣٧٢
 .٢/١٩٧: البرقوقيشرح ديوان المتنبي، وضعه عبد الرحمن  من المتقارب، )٣(
   ٦: ، الآيةالانفطارسورة  )٤(
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  ٢٩

))قحا أَقُولُ اواا منْيلد تْكغَر، لَكِنا وتَا بِهرا ا( فتقديم المسند إليه     ،)١())غْتَرنْيلـد(   
  ، في المسند الفعلي عن المسند إليـه      اد ن ـأف) غَرتْك(بعد النفي على المسند الفعلي      

 فالإنسان هـو مـن      ؛)غْتَررتَا بِها ولَكِن: (ثباته لغيره في قوله   الوقت نفسه إ  وفي  
بالدنيا لا هي     يغتر تغرفأراد الإمام من هذا النفي إلقاء الحجة وبطـلان العـذر            .ه  

  .الدنيا لنار غَ ارتكاب المعاصي والذنوب بذريعة بعد
:       أن نقـول   وبعد أن عرفنا المعنى الذي يؤديه هذا التقـديم، فمـن الخطـأ            

قد أفـاد نفـي     )  غيري ولا أحد : (؛ لأن قولنا  ) ولا أحد غيري   ما أنا ضربت زيدا،   (
النفـي  قد أفاد   ) ما أنا ضربتُ زيدا   : (لأول، بينما التركيب ا   الفعل عن غير المتكلم   

بات الفعل لغيـر المـتكلم،      ؛ فهناك تعارض بين إث    ، وإثباته لغيره   نفسه عن المتكلم 
 قلـت  أنا ما(: قلت فلو((: يقول عبد القاهر الجرجاني    ،ي الوقت نفسه  عنه ف ونفيه  

  ،) سواي دـأح ضربه ولا ،ازيد ضربت اـأن ما(و ،)الناس من أحد قاله ولا هذا،
 اربـالض لست( :ولـتق أن بمنزلة اقضـالتن في انـوك ول،ـالق من افًلْخَ كان

 من أحد ضربه ماو( :دهـبع من ولـتق ثم ،برِض قد هـأنَّ فتثبت ،) أمس ادـزي
 أحد الهـق وما ( :فتقول ،تجيء ثم قيل، قد هأنَّ فتثبت ،)ذلك القائل لست (و ،)الناس

  .)٢()))اسـالن من
  نق         ومن الخطأ أيض ا   : (ولا أنما أنا أكلـت اليـوم      (، و ) قط ما أنا قلت شعر

لقـاهر الجرجـاني الـسبب       ، وقد عزا عبد ا)ما أنا رأيت أحدا من الناس  (، و )شيئًا
في ذلك إلى كون النفي عاما، فلا يجوز للمتكلم أن ينفي هذا العـام، ويثبتـه إلـى      

   الـق قد انـإنس هناه يكون أن وهو ال،ـحالم يقتضي هـأنَّ وذلك((: غيره، يقول 
. اسـالن من دـأح لَّـك ورأى ل،ـؤكَي شيء كلَّ لـوأك ا،ـالدني في شعر لَّـك
      ،)مـا قلـت شـعرا قـط       : ( نقـول  فكـان الصواب أن   ،)٣())هـتكون أن تـفيفن
   لتراكيـب قـد    ؛ لأن هـذه ا    ) من النـاس   ما رأيت أحدا  (، و )ما أكلت اليوم شيئًا   (و

  .عن المتكلم من غير إثباته لغيرهأفادت نفي الفعل 
                                                 

  .١١/١٦١: شرح النهج )١(
 .١٢٦ـ١٢٥ :دلائل الإعجاز )٢(
 .١٢٤ :المصدر نفسه )٣(
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  ٣٠

: خالق من خطبة له في تمجيد ال      )عليه السلام (من ذلك قوله     ،)١(التأكيد ـ٢
  فتقديم المـسند إليـه     ،)٢())يبصِره أَثْبتَه من قَلْب ولاَ ،تُنْكِره يره لَم من عين فَلاَ((
)نيع نم لَم هرو ،يقَلْب نم تَه( على المسند الفعلي  ) أَثْبهو ،تُنْكِرهصِربقـد أفـاد    ) ي

 ـ    يشير )تُنْكِره يره لَم من نـيع فَلاَ( :فقوله  نفي المسند إليه؛   تأكيد  ا ـ إلـى رد م
    ٣(امتنع عليها رؤيته فلابد مـن إنكارهـا لـه           العين إذا  يسبق إلى الوهم من أن(،      

         عـدم الرؤيـة    تأكيـد أن  ل ا؛مبعد النفي مقـد    )يره لَم من عين( فيأتي المسند إليه  
    الآفاق من العظمة وآثار ،المقدرة وعلامات ،القدرة تاـآي إذ((ارـالإنكلا تستلزم   

فجاء التأكيـد لـرد     ؛  )٤())ذاته على صدق وبرهان وجوده على حقٍّ شاهد والأنفس
 ـأ،  )يبصِره أَثْبتَه من قَلْب ولاَ: (قولهفي  و. ة انتفاء الإبصار  الإنكار لعلَّ  تقـديم  اد  ف
     الأكثر إحاطـة بمعرفـة الخـالق        الثابت الإيمان  أن القلب  تأكيد المنفيالمسند إليه   

  .لا يصل إلى كنه حقيقته
من ذلـك    ،لى حرف النفي  ا معنى التأكيد في تقديم المسند إليه ع       أيض ونجد

: ه أحوال الرجـال فـي أحاديـث البـدع          في  من كلام له يذكر    )عليه السلام (قوله  
 ـللَّهِا رسولِ مِن سمِع ،ثَالِثٌ ورجلٌ((  ـ    ـ وآلـه لى االله عليـه  ص       اشَـيئً   وسـلم 

رأْمبِهِ ي  ،ثُم ى إِنَّهنَه نْهع وهلاَ و لَمعي، أَو همِعى سنْهي نءٍ عشَي  ،ثُم  ـأَمـ ر    هِـب
وهلاَ و لَمع(، ففي تقديم المسند إليه      )٥()) ي ـوعلـى المـسند الفعلـي المنفـي               ) ه

    الرسـول عنـه    هذا الرجل لا يعلم بما نهـى      ف ؛ نفي المسند الفعلي   تأكيد) ميعلَ لاَ(
فيما قد أمر به سابقًا، وهو أيضا لا يعلم بما أمر الرسول فيما قد نهى عنه سـابقًا؛                  

  .فهو قد حفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ 
  
  

                                                 
، وعلم المعاني، دراسة بلاغية ١/٢٣٧، وعروس الأفراح ٧٩: التلخيص في علوم البلاغة: ينظر )١(

 .١٢٢فيود بسيوني عبد الفتاح .ونقدية لمسائل علم المعاني، د
 .٣/١٣٥: شرح النهج )٢(
 .٢٣١/ ٤ ة منهاج البراعة في شرح نهج البلاغ:ینظر )٣(
 .المصدر نفسه، والصحيفة نفسها )٤(
 .١١/٢٧: شرح النهج )٥(
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                                                                                                                                  ٣١

v  إن(فعلي بعد على المسند التقديم المسند إليه
ْ

 :الشرطيتين) ، وإذا
  

) وإذا ،إن( بعد أن يأتي مقدما على المسند الفعلي من أنماط تقديم المسند إليه
    النحويين  أنإلا ،)هياني آتـ أتإذا زيد(و ،)هِاني آتِـ زيد أتإن(: وـنح ،الشرطيتين

يرو١(ا على الأسماءـ دخولهحال ولا يصـخل على الأفعتد  أدوات الشرط ن أن(. 
، " اء الفعلـم فيها الأسمقدباب الحروف التي لا تُ" :عنوان ا تحتعقد سيبويه بابو
 وذلك الأفعال، قبل فيها الأسماء مقدتَتَ أن قبحي الجزاء حروف أن واعلم: ((فيهال ق

 ،ـولام الأمر الناهية،ا، ولا  لم، ولمـ يقصد ذكرنا مما يجزم بما اـشبهوه هملأنَّ
ديم ـ تقسيبويه أن فمذهب ؛)٢())الشعر في فيها ذلك جاز قد الجزاء حروف أن إلا

  .الفعل مخصوص في الشعر الاسم على
 ونصوص نهج البلاغة يثبـت غيـر        القرآنية الآياتلكن الواقع اللغوي من     

         )، وإذا إن(فعلي بعد أداتـي الـشرط       على المسند ال  المسند إليه   ورد تقديم    فقد ؛ذلك

       !  "   #  $  %  &  '  )]           :ه تعـالى  ـمنها قول  في مواضع كثيرة،  
  +   *  )Z)1    )  (  *   +  ,  -  .  /  0]         :تعالى هـولوق ،)٣  

3  2Z)ــه وق ،)٤ ــالىولـ          ،)٥(º   ¹  ¸Z  «  ¼  ½  ]  :تعـ
               :تعـالى  ولـه وق ،)٦(o  n  m  l  k   j  ip  Z]  :ىتعال ولهوق

 [    .  -  ,Z)٧(.  

                                                 
   ،٤/٩٢، وشـرح الرضـي علـى الكافيـة        ٥/١٠٨ وشرح المفصل    ،٧٥ـ٢/٧٣المقتضب: ينظر )١(

وإسنـاد الفعل، رسمية محمد     ،٤/٨٧ومعاني النحو  ،٢/٤٥٥، وهمع الهوامع  ٢/٢٤٨وشرح التصريح 
 .١٢٥ احالمي

 .٣/١١٢: الكتاب )٢(
  .١٢٨: سورة النساء، من الآية )٣(
 .١٧٦ :من الآية السورة نفسها، )٤(
  .٦ :من الآية سورة التوبة، )٥(
   .٩ :من الآية ، سورة الحجرات)٦(
 .١ :الآية سورة الانشقاق، )٧(
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                                                                                                                                  ٣٢

   من خطبـة لـه      )عليه السلام  ( الإمام علي  ورد في نهج البلاغة قول    ا  موم
 ـا مِنْها انِبـج وإِن((: ـاالدنيفي وصف    ـعذَبا ،ذَوـو  لَىـحـ لَو     مِنْهـا  رـأَم

انِبى جبخُذْ): ((ليه السلام ع (هـوقول ،)١())فَأَو اا مِننْيا لدـأَتَ ملَّ ،اكتَوـ و  اـعم 
مـن  ) عليه السلام  (ولهـوق ،)٢())اَلطَّلَبِ فِي فَأَجمِلْ تَفْعلْ لَم أَنْتَ فَإِن ،عنْك ولَّىـتَ

          أَخْـشَع  فَكُـن  لِقَـصدِك  هـدِيتَ  أَنْـتَ  وإِذَا(( :)عليه السلام (  الحسن هوصية لابن 
  .)٣())لِربك تَكُون ما

 ـ  النحويين مذهب   يصحلا  )٤( وغيرها هذه النصوص  مفأما ون أدوات  ـ في ك
لا يمكن تجاهله هذا واقع لغويالشرط لا تدخل إلا على الأفعال؛ لأن .  

 ـ بتوجيهالنحويون فبدأ  قيم القاعـدة التـي   كي تـست  هذا النمط من التقديم 
وع ـ المرفلافهم في إعراب الاسمـتوجيهم اختجة انت نتيـفك ـم  ألزموها أنفسه

 ـ الاسم مدـتق إذا هأنَّ إلى ونـالكوفي ذهب(( فـ؛  على الفعل م  قدـالمت  رفوعـالم
 ادـع امـب يرتفع هفإنَّ ،))هِِـآت انيـأت زيد إن ((  :قولك نحو ،الشرطية )إن( دـبع

 ،لـفع بتقدير عفيرت هأنَّ إلى البصريون ذهبو  .فعل تقدير غير من الفعل من إليه
 لـالفع ذلكـل رـتفسي رـالمظه لــوالفع ،دـزي انيـأت إن  :هـفي رـوالتقدي
٥())رالمقد(.  

  بفعل محذوف يفسره الفعـل المـذكور،    الاسم مرفوع  فتوجيه البصريين أن  
             انُـشُوز  خَافَتْ مِـن بعلِهـا     امرأَةٌ    خَافَتِ وإِن( : السابقة الآياتتقدير   وعليه يكون 

أَو اضرا   اإِعهِملَيع نَاْح(و ،) فَلاَ ج ـ       إِن      ولَـه أُخْـتٌ     د هلَك امرؤٌ هلَك لَيس لَـه ولَ
   كا تَرفُ ما نِصإِنِ(و ،)فَلَهو ارتَجاس     ـشْرِكِينالْم نم دأَح ك    هفَـأَجِر كارـتَجاس(، 

                                                 
 .٧/١٤٨: شرح النهج )١(
 .١٩/١٩٧: المصدر نفسه )٢(
 .١٦/٢٤٢: المصدر نفسه )٣(
يـة ومئـات    آأكثر من عـشرين     ) نظرية النحو القرآني  ( الأنصاري في كتابه     أحمد مكي .  د رذكَ  )٤(

   .   ٢٩٤ـ٢٠٦ الملحق بالشواهد، و١٦٣: نظربيات التي قيلت في عصر الاحتجاج، يالأ
 ـ  اللأبـي    ،الإنصاف في مسائل الخـلاف     )٥(  :)امـسة والثمـانون   الخ(اري، المـسألة    بركـات الانب
      وشـرح ابـن عقيـل      ،١٤٥لأبي البقاء العكبـري    ، مسائل خلافية في النحو    :، وينظر ٦١٦ـ٢/٦١٥
 . ٢/٦٤وحاشية الصبان على شرح الاشموني، ٢/٨٦

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


                                                                                                                                  ٣٣

الـسماء   إِذَا انشَقَّتِ (و ،) طَائِفَتَانِ مِن الْمؤْمِنِين اقْتَتَلُوا فَأَصلِحوا بينَهم      تْ اقْتَتَل وإِن(و
  ).انشَقَّتْ

 مِنْهـا  جانِـب  عـذَوذَب ا وإِنِ: ( السابقة نصوص نهج البلاغة  ويكون تقدير   
 ـ مِن خُذْ(و ، ))فَأَوبى بانِـج مِنْها رـأَم حلَولَىوا ،عذَوذَبا نْيـا  اـاَلدم  أَتَـاك، 

 ـ لْـتَفْع لَم أَنْتَ لْـتَفْع لَم فَإِن ،عنْك تَولَّى عما ولَّـوتَ     ،)اَلطَّلَـبِ  فِـي  لْـفَأَجمِ
  .)لِربك تَكُون اـم أَخْشَع فَكُن لِقَصدِك هدِيتَ أَنْتَ هدِيتَ وإِذَا(و

      لـصحة الكـلام مـؤد    عن المعنى مفـسد    بعيد(( تقدير البصريين   أن فنجد
    المفـسر    ما الغرض من هذا الحذف والذكر مع العلم بـأن          إذ،   بالغة فيه  ةٍٍإلى ركَّ 

           على زيادةً .)١()) ؟ اا ولا تفسير  ا ولا بيانً  ، لا يزيده إيضاح    بعينهِ  واحد والمفسر لفظٌ 
م ـ  ـ ـ عنده يعد مـذا النمط من التقديـ فه؛ويةأسرفوا في الصنعة النحم هذلك أنَّ

  ، وهذا التفـاوت يعـود     )٢(قبل دخول أدوات الشرط جملة اسمية     ، وهو   جملة فعلية 
  :إلى سببين

الـشرط مختـصة    التزامهم نظرية الاختصاص في جعـل أدوات        : الأول
  .)٣(كي لا تبطل عملها، ولا يجوز دخولها على الأسماء بالدخول على الأفعال

     خبـره الجملـة الفعليـة؛        الاسم المرفوع مبتـدأً    إعراب هميمكن لا: الآخر
هو ماـ عندهم ـ  المبتدألأن  ٤(ن العوامل اللفظية الداخلة عليه ماكان عاري(.  

  
فيعربـون الاسـم المرفـوع فـاعلاً        نوا الكوفي أم  مقـد ؛ علـى فعلـه    ام             

      ن التقديم ـ عندهم ـ لا يتعارض في كـون جملـة الـشرط يجـب      فهذا النمط م
هم يجوزون تقديم الفاعل على الفعل تكون فعلية؛ لأنَّأن.  

                                                 
  .٤/٨٧ :معاني النحو )١(
  .  ٣٦ مهدي المخزومي.د ة،قضايا نحوي: ينظر )٢(
 فـي الأسـماء،     قسم يدخل على الأسماء، فيكون عاملاً     : ملنحويون الأدوات على ثلاثة أقسا    سم ا يق )٣(

فـلا يكـون     ، وقسم يدخل على الأسماء والأفعال      في الأفعال،  وقسم يدخل على الأفعال، فيكون عاملاً     
لأنَّ  منهما؛عاملاً بأي٥٥ـ١/٥٤ الأصول في النحو: فقد الاختصاص بأحدهما، ينظره. 

 .١/٣٠٠ لصبانوحاشية ا ،١/١٨٤أوضح المسالك :ينظر )٤(
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                                                                                                                                  ٣٤

ـ وهو من البصريين ـ   )هـ٢١٥ت  ( ثالث انفرد به الأخفشوهناك رأي 
 ـ ؛)١(م مبتدأ خبره الجملة الفعليـة     دـفي جعل الاسم المق     ـ الأخفشف   ز دخـول    يجي

     ورود الجملة الاسمية فـي الـشرط جـائز          ا أن علم ، الجملة الاسمية  الشرط على 
  .)٢(في اللغات السامية غير العبرية

 مـن أرجـح   مسألة ـ يعـد   رأي الأخفش ـ في هذه ال  أنمقدتَفنلحظ مما 
   ،ليةــ فع  اط مختلفة ـ أقرب إلى طبيعة اللغة التي تأتي بأنم       هلأنَّ ؛هاصحالآراء وأ 

م بعض أجـزاء    فنحن حينما نقد  ((فـ   ا للمواقف اللغوية وسياقاتها؛    تبع ـ سميةأو ا 
  لانفعل ذلك رغبة في التغيير أو تفننا في القـول          افإنَّ ، ونؤخرها تارةً،  الجملة تارةً 

 فهذا الـنمط    .)٣()) المتكلم يقصده عن اختلاف المعنى الذي      ناشئٌ ذلك   ماإنَّ،  فحسب
   .لا نجدها في حال تأخير المسند إليه أسلوبية اغراض وأيؤدي معاني من التقديم
  
  :من هذه المعاني والأغراض التي وردت في نهج البلاغة و 
من وصـية لـه      )عليه السلام (قول الإمام علي     من ذلك    التخصيص،ـ  ١

 ـ  ـبعد ضربة الخ  ) السلامعليهما  ( نيلحسن والحس ل    نْظُـروا ا (( :مارجي ابن ملج
   )أَنَـا ( فتقديم المسند إليه   ،)٤())بِضربةٍ ضربةً فَاضرِبوه هذِهِ ضربتِهِ نمِ مِتُّ أَنَا إِذَا

               الـشرطية قـد أفـاد تخـصيص الإمـام          )إِذَا( بعـد  )مِتُّ( ليـعلى المسند الفع  
ـ ليؤخذ له القـصاص بـضربة واحـدة           من هذه الضربة    في حال موته   ـ نفسه

  .تقابلها
 فِي رـنْظُا ثُم(( :شتر مالك الأ  إلى  أرسله  له كتابمن  ) عليه السلام  (هقولو

 همـمِنْ دـأَح فَإِن ... ،وأَثَرةً اةًـمحاب تُولِّهِم ولاَ ،اخْتِبارا فَاستَعمِلْهم ،عمالِك أُمورِ
 ،ااهِدـشَ  بِذَلِك كْتَفَيتَا ،عيونِك أَخْبار عِنْدك علَيهِ بِها جتَمعتْا خِيانَةٍ إِلَى يده بسطَ

                                                 
) الخامسة والثمانون(المسألة  ،، والإنصاف في مسائل الخلاف٢٠٨ للأخفش ،آنمعاني القر :ينظر )١(
 .٣٦شعبان صلاح. د،لجملة الاسمية عند الأخفش الأوسطا، و١٤٥في النحو ومسائل خلافية ،٢/٦١٦
 .١٩٩برجشتراسر ،التطور النحوي: ينظر )٢(
 .٢١١: فضل حسن عباس. لم المعاني، د عالبلاغة فنونها وأفنانها )٣(
  .٧ـ١٧/٦: شرح النهج )٤(
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 بِمقَامِ بتَهـــنَص ثُم ،عملِهِ مِن أَصاب بِما وأَخَذْتَه ،بدنِهِ فِي لْعقُوبةَا علَيهِ فَبسطْتَ
علـى  ) دـأَح( إليهِ  المسند مدفقُ ،)١())لتُّهمةِا عار وقَلَّدتَه ،انَةِـبِالْخِي ووسمتَه ،لْمذَلَّةِا

خـصيص  ؛ فـالمراد ت   لإفادة التخصيص ؛  الشرطية) إن(  بعد )بسطَ( المسند الفعلي 
بسط يده في خيانة واجتمعت عليـه       منهم   احد   إن ؛هذا الشرط ب شترمالك الأ  عمال
       ؛ العقوبة التي حددها الإمـام      عليه ط لتسل ،دـبشاهد واح لذلك  العيون فيكتفى    أخبار
  .غيرهمل لا لهم الكلام أن هذا التخصيصة وعلَّ

  
 جانِـب  وإِن: (( الـدنيا  وصففي  ) عليه السلام  (ه من ذلك قول   التأكيد،ـ  ٢

   )جانِـب ( إليـه فتقديم المسند    ،)٢())فَأَوبى جانِب مِنْها أَمر حلَولَىا و عذَوذَبا مِنْها
       الـدنيا   حـلاوة   تأكيـد أن   أفـاد الشرطية  ) إن(  بعد )ذَبعذَوا( على المسند الفعلي  

 ـ التـي   على عكس جملة الجـواب     في جانب يسير غير مستقر    إلا  تكون   لا   افيه
                 عـدم  علـى  دلالـة  ففيـه  ؛)أَمـر (ر عن المسند الفعلي     خِّمتأ) جانِب( إليهالمسند  
 ـ  ؛انبـج من أكثر في ونتك فربما انبـبج اـالدني رارةـم تحديد  فـي  البـفالغ

             ،)٣(Z    )      '   %  &    $ !  "  #]      :تعـالى  قال ،والألم الأذى  الدنيا

 ـ ذم فـي  اقـللـسي  مراعـاةً  الـشرطية  إن بعـد  إليـه  المسند تقديم فكان                   اـالدني
  .منها رـوالتحذي

  
 فَكَتَبـتُ (( :)عليه السلام ( الحسن   هن وصية لابن  م )عليه السلام ( ومنه قوله 

كذَا كِتَابِي إِلَيه تَظْهِرسبِهِ ام قِيتُ أَنَا إِنب لَك إليـه المـسند   فتقـديم    ،)٤())فَنِيتُ أَو    
       ؛ فالإمـام   الشرطية قـد أفـاد التأكيـد      ) إن( بعد )بقِيتُ(  المسند الفعلي  على )أَنَا(

 ـيؤكد) معليه السلا (علي  ـفنائهأو بقائه   في حال  ) عليه السلام( لإمام الحسنل  
به ويتمسكبما جاء في كتابه  يستعينأن .   

                                                 
  .١٧/٤٧: شرح النهج )١(
  ..١٤٨/ ٧: المصدر نفسه )٢(
  .١٧ -١٦: ان، الآيتالأعلىسورة  )٣(
 .١٦/٢٢٤: شرح النهج )٤(
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                                                                                                                                  ٣٦

    ـ اَللَّهِ وىـبِتَقْ كـأُوصِي فَإِنِّي(( :اـ نفسه وصيةالمن  ) عليه السلام ( وقوله
أَي نَيلُ  ـ بومِـورِهِ زأَم، عِمةِـوـقَلْبِ اررِهِـبِذِكْ ك، لااوتِصلِ امِـعبهِـبِح، أَيو   
بث بٍـسَـأَو  ديمـتقففي   ،)١()) بِهِ ذْتَـأَخَ أَنْتَ إِن للَّهِا وبين كـبينَ سببٍ مِن قُـ

 الـصلة   أن تأكيد الشرطية )إن( بعد )أَخَذْتَ( على المسند الفعلي  ) أَنْتَ( إليهالمسند  
            ، بـاالله   بالإيمـان   العبد بها، ويكون ذلك    تمسك علىمتوقفة   يقة بين العبد وربهِ   الوث

Þ  Ý  Ü  ]   : والابتعاد عـن معاصـيه، قـال تعـالى         ،ه أوامر وإطاعة
à  ß ç  æ  å ä ã  â   áè  ë  ê  é  Z )٢( .   

  
         أرسـله  لـه   مـن كتـاب     ) عليـه الـسلام   ( من ذلك قوله   ،ذيرــ التح ٣  

  مـأَنْتُ إِنـفَ(( :ـ ورـ ذكر جملة من الأمـ بعد أنش  يوجـلى الـأمرائه ع إلى
 ـ ،مـمِنْكُ عوجا نِـمِم علَي ونـأَه أَحد نـيكُ لَم ذَلِك علَى لِي تَستَقِيموا مـلَ   مـثُ

 )أنـتم ( إليه في تقديم المسند  ف ،)٣())رخْصةً فِيها عِنْدِي يجِد ولاَ ،ةَلْعقُوبا لَه مـأُعظِ
مخالفة  تحذير لأمرائه بعواقب   الشرطية )إن( بعد )تَستَقِيموا لَم( على المسند الفعلي  

  . هاأوامره، وعدم التزام
  
  
  

                                                 
  .١٦/٢٢٨ :شرح النهج )١(
  .٢٥٦: ، من الآيةالبقرة سورة )٢(
 .١٧/١٣ :شرح النهج )٣(
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 ٣٧

v  كل(تقديم
ُّ

( : 
 

  وهذا ما يهمنا في هذه الدراسةـ  إليه ـ في الجملة مسندا) كلُّ( ع لفظةقد تق
  :ولها في هذا الموقع أغراض أسلوبية؛ وذلك في حالتين

 العمـوم   فـادة لإمةً علـى المـسند؛      تأتي متقد  ،ق المثبت ا في السي  :الأولى
 وكُـلُّ  ،منْقَضٍ معدودٍ كُلُّ((): عليه السلام (من ذلك قول الإمام علي       ،)١(والشمول

د اـأف) آتٍو ،منْقَضٍ(على المسند   ) متَوقَّعٍ كُلُّو ،معدودٍ كلُّ(، فتقديم   )٢())آتٍ متَوقَّعٍ
 ـ ه وشـهور   سنين الإنسان  إشارة إلى ـ    معدودٍ  أي لأن؛  العموم والشمول   هامـ وأي

  a  _  `  ^]   : قال تعالى  ،ويفنى ينقضي   د من أن  لابـ   )٣(اسهـاته وأنف ساعو
     e  d  c  bZ )٤(  ،بلا شبهة  يارة إلى الموت الذي يأت    ـ إش   متوقعٍ وأي )ـ )٥ 

  .)٦(p  o    n  mZ  ] : قال تعالى ،صوله ومجيئهمن حلابد 
 سِـر  كُـلُّ : (( في بيان قدرة الخالق     من خطبة له   )عليه السلام   (ومنه قوله   

      )غَيبٍ كُلُّو ،سِر كلُّ(فتقديم   ،)٧())ادةٌـشَه دكـعِنْ غَيبٍ لُّـوكُ ،لاَنِيةٌـع دكـعِنْ
 ـو ،علاَنِيةٌ(على المسند    ةٌـشَهاد (م فـادال ه  ؛ فعنـد االله يكـون       والـشمولُ  عمـوم           

  أيسِر الىـقال تع   ،اعلنً م :  [Ò  Ñ   Ð  Ï  ÎÓ         ×  Ö  Õ     Ô   Z)٨(،    
  s      r  q  p  o  n  mt   v  u]  :تعـالى قال    ،ا مكشوفً  غيبٍ أين  وعنده يكو 

wx  {  z  y   Z)٩(.  
                                                 

  .٧٥، وأحكام كلّ وما عليه تدلّ، لتقي الدين السبكي٢٧٨دلائل الإعجاز: ينظر )١(
   .٧/٧٠: شرح النهج )٢(
 .٢١/١٢٥بلاغة منهاج البراعة في شرح نهج ال: ينظر )٣(
  . ٨٤:  سورة مريم، الآية)٤(
 .٢١/١٢٥منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة : ينظر )٥(
 .٣٧: ، وسورة الأحزاب من الآية٤٧: سورة النساء، من الآية )٦(
  .٧/١٢٧: شرح النهج )٧(
 .٥: سورة هود، من الآية )٨(
 .٢٢: سورة الحشر، الآية )٩(
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  :)١(اـ هم؛ا غرضين أسلوبيينـ، يؤدي تقديمهفي السياق المنفي :الأخرى    
: ، نحو قولنـا   مت على النفي  ، وذلك إذا تقد   ـ إفادة عموم النفي وشموله    ١  

  .لم يحضر منهم أحد :؛ أي)ضروا لم يحالطلابِ كلُّ(
  :)٢( النجميبأومن شواهد ذلك قول 

   كُلُّه لَم أَصنَعِاعلي ذَنب              قَد أَصبحت أُم الخَيارِ تَدعي
   ا لم يصنع منـه شـيئً      ، هو منه بريء   اها تدعي عليه ذنب   ، وذلك بأنَّ  )كلُّ(برفع  

  .ا ولا كثيرلا قليلاً
به، ويقتضي المعنى أنَّ    تكون مفعولاً  هافإنَّ ا بنصبها أم صنع مـن الـذنب     ه  

  .، وهذا غير المرادبعضا، وترك بعضا
ـ ما جاء فـي الحـديث   أي عموم النفي وشموله  في هذا المعنى ـ  ومنه 

ـ  هِاللَّ رسولُ اـعلَينَ رجـخَ قَالَ أَبِيهِ عن شَدادٍ بنِ اللَّهِ عبدِ عن((الشريف  النبوي  
 ـ وهو ،شَاءِـالْعِ يصلاَتَ إِحدى فِىـ   وسلم هـ وآل عليه االله صلى نًا  امِلٌـحـسح    

نًا أَويسح مولُ فَتَقَدسـ وسلم هـوآل عليه االله صلىـ   اللَّهِ ر  ضـفَوهع ـ ثُم   برـكَ
لَّى ،لاَةِـلِلصفَص دجفَس نيانَ برلاَتِهِ يظَهص ةًسدج تُ يـأَبِ الَـقَ . اـأَطَالَهفَعفَر 
 ـ وسلم هـوآل عليه االله صلىـ     اللَّهِ ولِـرس هرِـظَ علَى يِـالصب وإِذَا يرأْسِ
وهو اجِدتُ سعجودِ إِلَى فَرجا يسى فَلَمولُ قَضسوآلـه  عليـه  االله صـلى ـ   اللَّهِ ر   
 كـصلاَتِ يظَهرانَ نـبي دتَـسج إِنَّك اللَّهِ رسولَ يا لنَّاسا الَـقَ الصلاَةَ ـ وسلم

 كُلُّ ( :الَـقَ. كـإِلَي وحىـي هـأَنَّ أَو رـأَم حدثَ قَد أَنَّه ظَنَنَّا حتَّى اـأَطَلْتَه سجدةً
ذَلِك كُ لَمـين لَكِننِ ولَنِ يابتَحتُ يارفَكَرِه لَ أَنجـأُعتَّى هقْضِ حيي  تَـهاج؛ )٣()))ح

    ،انفي الأمرين مع   ) نـيكُ لَم ذَلِك لُّـكُ( قوله   ول في ـفالمعنى الذي يقصده الرس   
  .؛ لا حدوث أمرٍ ولا نزول وحياـن واحد منهمـ يكفلم

                                                 
 ،  وعروس ٨٠ ـ٧٤ ، والايضاح٨٩ ـ ٨٤، والتلخيص ٢٨٥ـ٢٧٨دلائـل الاعجـاز: ينظر )١(

،         ١٨٨ـ٣/١٨٥، وتهـذيب الايضــاح٤٢٩ـ٤٢٧، وشـروح التلخــيص٢٥٨ـ٢٥٢الافـراح
 .١٣١ـ١٣٠بسيوني عبد الفتاح فيود . وعلم المعـاني، د

 . ٢٥٦: من الرجز، ديوانه )٢(
  .٢٣٠ـ٢/٢٢٩: سنن النسائي )٣(
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 ٣٩

ولهــعموم النفي وشم   لإفادة ؛)كلُّ(في تقديم   ا جاء في نهج البلاغة      ومم،  
 مخْتَلِفَةٌ اهـلْمِيوا ،لْماءِا عنِ بِهِ غِنَى لاَ نَباتٍ كُلُّ: (()عليه السلام   (قول الإمام علي    

 رتْـأَمو ،غَرسه خَبثَ سقْيه خَبثَ وما ،ثَمرتُه وحلَتْ غَرسه طَاب سقْيه طَاب فَما
تُهرـ     لنفي   الشمول و عمومال أفاد) كُلُّ(، فتقديم   )١())ثَم      اء؛استغناء النبـات عـن الم

وج   ؛كان نوعه لا يمكنه الاستغناء عنه      نبات مهما    فأي ـ ،ودهفهو سر      :ىـقال تعال
 [s  r       q  p  o   nt  v  u  Z)٢(

 .  
لت فـي   ـم النفي عليها ودخ    تقد إذاوذلك   ، نفي العموم والشمول   إفادة ـ٢

كُ( أدخلت إذا كأنَّ اعلمو(( :ذلك يقول عبد القاهر الجرجاني في       ،زهحيفي )لا زحي 
 دون الشمول يـنف على فالمعنى ،اتقدير أو الفظً عليه النفي متقد بأن وذلك النفي،

  .)٣())نفسه والوصف الفعل نفي
    : )٤(ومن شواهد ذلك قول المتنبي    

  فُنياح بِما لا تَشتَهي الس      تَجري الرمرء يدرِكُه  ما يتَمنّى الما كُلُّ
        فالمعنى المقصود أندرك ـوقد لا ي ،يتمناه مما ا المرء قد يدرك بعض.  

  :)٥(ومنه قول أبي العتاهية
   بدا لَك رأي مشكِلٌ فَقِفِإذاما كُلُّ رأيِ الفَتى يدعو إِلى رشَدٍ      

        وقد لا يدعو ، رشدٍإلىتى قد يدعو  رأي الففالمراد أن.  
 لُّـك(:فقلت هذا في )كلا( متقد ولو : (( يقول الجرجانيوفي هذين البيتين

 المعنى، رـلتغي )دٍـرش إلى يدعو لا الفتى رأي كلُّ (و ،)يدركه لا المرء يتمنى ما
 رأي في يكون لا (و ،)يتمناه مما اشيئً يدرك لا المرء إن (: القَي أن بمنزلة ولصار

  .)٦( )) )الوجوه من بوجهٍ دٍرشَ إلى يدعو ما الفتى

                                                 
 ٩/١٢٠: شرح النهج )١(
  .٣٠: سورة الأنبياء، من الآية )٢(
  .٢٨٥ ـ٢٨٤: دلائل الإعجاز )٣(
 .٤/٣٦٦:  من البسيط ، شرح ديوان المتنبي )٤(
 .٢٧٦: من البسيط ، ديوانه )٥(
 .٢٨٤: دلائل الإعجاز )٦(
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 ٤٠

فـادة نفـي العمـوم      لإ ؛)كـلُّ ( تقـديم    مـن  في نهج البلاغـة      جاء اومم      
 ذِي كُـلُّ  ولاَ ،بِلَبِيبٍ قَلْبٍ ذِي كُلُّ وما): ((السلامعليه  (الإمام علي   قول   ،والشمول

  بعد أداة النفي قـد أفـاد      ) كلُّ(فتقديم   ،)١())بِبصِيرٍ ظِرٍنَا ذِي كُلُّ ولاَ ،بِسمِيعٍ سمعٍ
        ؛ ))بِلَبِيـبٍ  قَلْـبٍ  ذِي كُـلُّ  ومـا ): ((عليه الـسلام  (فقوله   نفي العموم والشمول،  

 ـ   لاوهناك مـن    ،  صاحب قلب عالم بالشيء   هناك   أي          ا بالـشيء،  المـ يكـون ع
 ،)٢(È  Ç  Æ  ÅÌ   Ë   Ê  É ÍÑ  Ð       Ï    Î    Z     ]          :الىـتعــال  ق

    أي هنـاك مـن يعمـل بمـا         ؛ ))بِسمِيعٍ سمعٍ ذِي كُلُّ ولاَ(():عليه السلام ( وقول ھ 
  î  í   ì  ëï   ó  ò  ñ  ð ]  :الىـتعوهناك من لا يعمل، قال       ،يسمع

ö    õ       ô Z)تعالى وقال ،)٣:    ['  &  %  $  #  "  !(  *   )  

+,     -  1  0  /  .  Z)لاَ ):((عليــه الــسلام(  وقول ـھ ،)٤نَــاظِرٍ ذِي كُــلُّ و 
       وهنـاك مـن     ق بينها وبـين غيرهـا،     يفر و يرى الحقائق أي هناك من     ؛))بِبصِيرٍ
قال تعالى ق،لا يفر:  [          Ç  Æ   Å    ÄÍ  Ì           Ë       Ê  É  ÈZ)٥(.  

يجعل الناس  ـ أن )عليه السلام(ي العموم والشمول في قولهفي نف ـ  فكانت الغاية
الاتعاظ والاعتبارا على أكثر حرص.  

 واا: (()عليه السلام (ا قوله   ومنه أيضذَرح مِ ا نِفَارـا  ،لـنِّعشَـارِدٍ  كُـلُّ  فَم 
 يـرد    مـا  فمـن الـشارد    ؛أفاد نفي العموم والشمول   قد   )كلُّ(، فتقديم   )٦())بِمردودٍ
علـى  حرصـا    يجعل الناس أكثـر      ام أن ـاية الإم ـفغ .يرد  لا  ما  ومنه ،ويرجع

  . الله عليها فربما تزول ولا تتجددبالنعمة، وشكراالاعتناء 

                                                 
 .٦/٤١٨: شرح النهج )١(
 .٩: من الآية سورة الزمر، )٢(
 . ٤٢ :الآية سورة يونس، )٣(
 .٤٤ :يةالآ سورة الفرقان، )٤(
 .٤٦: من الآية سورة الحج، )٥(
 .١٩/٤٤: شرح النهج )٦(
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   ٤١

v تقديم اسم كان وأخواتها: 

  
ا التوسط بين الفعل الناقص وخبره      رتبة اسم كان وأخواته    إن،  هـذا   ويعـد 

  م الاسم ـأي تقدي  ـ زام الترتيب ـ يوجب فيه الت   انعـم يمنع م  ـل  ما الترتيب جائزا 
  :)١(الآتيةوذلك في المواضع  ؛ـعلى الخبر

    علي امـالإمول ـق ذلك ن م،ا على الخبران الاسم مقصورـ كإذا ـأولاً    
   :درهمـاقهم وغـ البصرة يحذرهم من شقلـ أهإلىاب له ـ من كت)عليه السلام(

   لِـلْجما ومـي ونـيكُ لاَ وقْعةً مـبِكُ وقِعنلأُ مـإِلَيكُ لْمسِيرِا إِلَى أَلْجأْتُمونِي لَئِنو((
  ان واجب التقديم على خبرها ـاسم ك )لِـاَلْجم يوم(فـ  ،)٢())لاَعِقٍ كَلَعقَةِ إِلاَّ إِلَيها

  .على الخبر مقصور هلأنَّ ؛)لاَعِقٍ كَلَعقَةِ(
     :ةـة بني أمي  ـا من فتن  ـذر فيه ـيح له    من خطبة  )عليه السلام (ومنه قوله   

 عبدِـلْا نْتِصارِا مِثْلَ إِلاَّ مِنْهم أَحدِكُم نْتِصارا يكُون لاَ حتَّى عنْكُم بلاَؤُهم يزالُ ولاَ((
هِ مِنبر، اواحِبِـلص حِبِهِ مِنتَصس( فـ ،)٣())مارانْتِص دِكُمكان واجب  اسـم  ) أَح
  .على الخبر مقصور ه؛ لأنَّ)لْعبدِانْتِصارِ ا مِثْلَ(ديم على خبرها ـالتق

، وهـذا فـساد فـي       لى اسمها  ع  مقصورا  خبرها لصاران  ر اسم ك  ولو تأخَّ 
  .المراد عند المتكلم  المعنى

وذلك ؛بسل خيف ال  إذا ـ اثاني  من الاسم والخبر متـساويين      يكون كلٌّ   بأن   
كـان أخـي   ( : نحـو قولنـا  ، غير ظـاهر إعرابهاو ،درجة التعريف والتنكيرفي  

    الـسابقة  ففي الأمثلـة   ،*)كان فتاك مولاك  (و ،)صار أستاذي رفيقي  (و ،)صديقي

                                                 
وشرح الرضي علـى     ،١/٣٣٢ ، لابن مالك  يل، وشرح التسه  ١/٣٩١شرح جمل الزجاجي    : ينظر )١(

 ،١/٢٧٣وشرح ابن عقيـل      ،١/٢٤٤وأوضح المسالك   ،  ٣/١١٦٨وارتشاف الضرب    ،٢/١٤٥الكافية
والنحـو الـوافي،        ،١/٣٥١وشـرح الاشـموني    ،١/٣٧٤وهمع الهوامع    ،١/١٨٨وشرح التصريح   

 .٥٧٠ـ١/٥٦٩عباس حسن 
 .١٦/١٩١: شرح النهج )٢(
  .٧/٣١: المصدر نفسه )٣(

 .في نهج البلاغة نصا لهذا النوع من التقديم  لم أجد*
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   ٤٢

 توجـد علامـة     ولا اويان في درجة التعريف والتنكير،    س من الاسم والخبر مت    كلٌّ
  ،إلا بالتقـديم    الاسـم  فيه فمثل هذا لا يتميز   ((تميز الاسم من الخبر    ظاهرة   إعرابية

  .ة؛ أي التزام الرتبة النحوي)١())الخبر إلا بالتأخيرلا و
 ـ  لـى    يعود ع   كان في الخبر ضمير    إذااـ  ثالثً مـن ذلـك          ،  مبعـض الاس

 إِنْـشَائِها  مِـن  بِأَعجـب  بتِداعِهاا بعد لدنْياا اءـفَنَ ولَيس  ((:)ـلامالسعليه  (قوله  
 مِن بِأَعجب(اسم ليس واجب التقديم على خبرها       ) لدنْياا فَنَاء(فـ   ،)٢())خْتِراعِهاوا

وهـو   ، الذي يعود علـى بعـض الاسـم        )الهاء(الخبر الضمير     في ؛ لأن )إِنْشَائِها
  ).لدنْياا(

 جـساد لأَا صـارتِ و (( : من خطبة له في فناء الـدنيا  )عليه السلام (قوله  و
 واجـب    صار اسم) جسادلأَا(فـ   ،)٣())قُوتِها بعد نَخِرةً لْعِظَاماو ،بضتِها بعد شَحِبةً

   الـذي ) الهـاء (الخبر الـضمير      في لأن ؛)ضتِهاب بعد شَحِبةً(التقديم على خبرها    
   ).جسادالأَ( وهو ،يعود على الاسم

 ـ أخير الاسـم   ـتـ في حال   يعود الضميرلاَّ أديم هذا التقوبـة وجوعلَّ
  . اوهذا ممتنع نحوي ،ا ورتبةر لفظًعلى متأخِّ

خطبـة لـه    من   )عليه السلام (من ذلك قوله     ، كان الخبر جملة   إذاـ  ارابع   
لى االله عليـه    صـ   احمدم بعثَ سبحانَه للَّها إِن: ((البصرة أهل لقتال خروجه عند
 ـا فَساقَ ،نُبوةً يدعِي ولاَ ،اكِتَاب يقْرأُ لْعربِا مِن دـأَح ولَيس ،ـوسلم   وآله  اسـلنَّ
   اسم ليس واجب التقديم علـى     ) أَحد( فـ ،)٤())منْجاتَهم وبلَّغَهم ،محلَّتَهم بوأَهم حتَّى

  .)اكِتَاب يقْرأُ(خبرها جملة 
 ،)٥())يئُوب غَائِبٍ كُلُّ ولاَ ،يصِيب طَالِبٍ كُلُّ لَيس): ((عليه السلام (و قوله   

  ).يصِيب(اسم ليس واجب التقديم على خبرها جملة ) طَالِبٍ كُلُّ(فـ 

                                                 
 .١/٣٣٢ :شرح التسهيل )١(
    .١٣/٥٩: شرح النهج )٢(
 .٦/٣٣٨:المصدر نفسه )٣(
 .٢/٣٤٢: المصدر نفسه )٤(
  .١٦/٢٥٠: المصدر نفسه )٥(
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   ٤٣

اإذـ   اخامس   عليـه الـسلام   ( هـمن ذلك قول  ،  ا متصلاً  كان الاسم ضمير(      
، )١())لِلْملْـتَمِسِ  لاَغَـلْبوا ،لِلْمبتَئِسِ لرجاءا فَكُنْتَ: ((قاءـمن خطبة له في الاستس    

  ).الرجاء( ام على خبرهـاسم كان واجب التقدي) التاء(فالضمير المتصل 
 ـبقُ) عليهمـا الـسلام  (حسن والحسينمن وصية له لل    )عليه السلام (وقوله   ل ي

 ـ ومِـولِلْمظْلُ ،اخَصم الِمِـلِلظَّ وكُونَا: ((استشهاده بعد ضربة ابن ملجم     ، )٢())اعونً
  ).اخَصم( ااسم كان واجب التقديم على خبره) الألف(فالضمير المتصل 

       ـ   وفيما عدا مواضع تقديم اسم كان وأخواتها وجوب  ا ا، ومواضع تقديم خبره
فالتقـديم والتـأخير    ؛يجوز تقديم الاسم وتـأخيره     ،)٣(االتي سنذكرها لاحقً   اوجوب       

سمة أسلوبية لها عظيم الأثر في روعة الأسلوب وإبرازه في صورة حكيمة من              ((
؛ فهناك معان وأغـراض أسـلوبية       )٤())بالمعاني ومطابقتها لمقتضى الحال   الوفاء  

  لأن ترتيـب الألفـاظ      ؛ نجدها في حال تأخيره    يوظفها المتكلم في تقديمه للاسم لا     
  .)٥( في النفس ا لترتيب المعاني تبع يأتيفي النطق
  

  :ومن هذه المعاني والأغراض التي وردت في نهج البلاغة   
    )عليه السلام(ام علي ـول الإمـذلك ق من ، المسندعرفةـملالتشويق ـ ١  

 نـمِ هوـفَ ،فَاستَخْلَصه لِلَّهِ صـأَخْلَ قَد(( :به االلهـن يحصفات ممن خطبة له في 
عتَ ،دِينِهِ ادِنِـمأَوضِهِ ادِـوأَر، ـأَلْ قَدمز ها نَفْسلَـلْعـفَكَ ،دلُ انأَو لِهِـعـنَ دفْي     

    ا وتشويقًقد أحدث تساؤلاً )هِـعدلِ أَولُ( ديم المسند إليهـفتق ،)٦()) نَفْسِهِ عن لْهوىا
السامع، المسند في ذهن يتمكن  أن وعلَّة ذلك ؛)نَفْسِهِ عن لْهوىا نَفْي(المسند لمعرفة

                                                 
 .٧/١٧٠ :شرح النهج  )١(
 .١٧/٦ :المصدر نفسه )٢(
  .٧٣ـ٧٢ا ها وجوبمواضع تقديم خبر كان وأخوات: ينظر )٣(
  .٢/٧٩: عبد العظيم إبراهيم المطعني. خصائص التعبير القرآني، وسماته البلاغية، د )٤(
 .٢٠٧البلاغة فنونها وأفنانها : ينظر )٥(
  .٦/٤٠٥ :شرح النهج )٦(
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¿         ¾          ½    ¼ ]  :الىــقال تع  مؤمن، كلُّها يلتزم أن منصفةً لابد دهـبع
     É  È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã    Â  Á  ÀZ)١( .  

  
 ـ   )عليه السلام   (، من ذلك قوله     يهـ التذكير بالمسند إل   ٢    ه من وصيته لابن
     :رسالي عبر الأزمـان   فالإمام صاحب مبدإٍ     ؛ة لنا ظ ع اوفيه ،)عليه السلام (الحسن  

 وكـأَخُ يكُونَن ولاَ ،عنْك زهِد فِيمن تَرغَبن ولاَ ،بِك لْخَلْقِا أَشْقَى أَهلُك يكُن ولاَ((
   ام من تقـديم المـسند إليـه       ـ، فأراد الإم  )٢())صِلَتِهِ علَى مِنْك يعتِكقَطِ علَى أَقْوى

)لُكو ،أَهاَلْخَلْقِ أَشْقَى (وما تلاه على المسند   ) أَخُوك ىو ،بِكلَـى  أَقْوع  تِـكقَطِيع(     
ـ      أن             ؛حفيـز وإثـارة للعواطـف والانتمـاء        مـن ت   ا يذكر بصلة الرحم، ومـا به

     النفس وترجع إلى أخلاقها وطيب أصـلها؛ ترقُّـ  أَخُوكو، أَهلُك ـهما  تقديم ففي
3  4  5  6   7    ]     :قال تعـالى   والتعامل الحسن، فهما أولى الناس بالتواصل     

89>  =        <  ;  :  Z)وقــال تعــالى ،)٣ : [   B  A   @  ?  >  =  <  ;
  G  F  E   D  CZ)٤( .  

  
     )عليـه الـسلام   ( ، من ذلك قولـه    مسند إليه بالمسند  ـ عدم تخصيص ال   ٣  

، )٥())خْبارِبِالإِ عِلْمه ولاَ ،بصارِبِالإِ إِدراكُه لَيس: ((في وصف الخالق  من خطبة له    
 عـدم   أفاد )خْبارِبِالإِو ،بصارِبِالإِ( على المسند ) عِلْمهو ،إِدراكُه( فتقديم المسند إليه  

                  : المـسند فـي قولنـا      تقـديم  فـي حـال      لأن ؛ليـه بالمـسند   المسند إ  تخصيص
)سبِالإِ لَي اكُهرارِ إِدصلاَ ببِالإِ و هارِ عِلْمندِ بالمـس  إليـه   تخصيصِ المسند  إفادةَ )خْب،     

  بالإبـصار  حصـوله يكونلَّ ـ لا  ـ ـ عز وج إدراك االلهـغير المـراد؛ فوهذا 

                                                 
  .٤١ـ٤٠ :ان، الآيتسورة النازعات )١(
  .١٦/٢٥٦: شرح النھج )٢(
  .١: سورة النساء، من الآية )٣(
  .٢١: ة الرعد، الآيةسور )٤(
  .١١/٤١ :شرح النھج  )٥(
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    بـأي   ولا الإخبار غيرببالإخبار ولا    يكون لاعلمه   ذلكـوك ،ارـالإبصغير  ولا  
   .كانت وسيلة
    : فـي وصـف الخـالق     ) عليـه الـسلام    (، من ذلك قوله   ومــ إفادة العم  ٤     

))ـفَصا كُلُّ ارةً خَلَقَ مجح لِيلاً ،لَهدهِ ولَيا كُلُّ( إليه، فتقديم المسند    )١( ))عخَلَقَ م (
 حتـى   دون اسـتثناء      مـن   جميع الخلق  نإأي   قد أفاد العموم؛  ) حجةً(مسند  على ال 

  . عليه الصامت منه هو حجة الله ودليلٌ
       :)عليـه الـسلام   (  من وصـيته لابنـه الحـسن       )عليه السلام ( ومنه قوله 

))إِنا وسِيرلْي للَّهِا مِن حبـسـأَكْ انَهمظَ رأَعـوم ـمِ لْكَثِيرِا مِنخَلْقِهِ ن إِنـكَ وان         
         أي ؛لإفـادة العمـوم    ؛)مِنْـه (علـى المـسند   ) كُلٌّ (إليه المسند   مدقُ، فَ )٢())مِنْه كُلٌّ
هو فـي الأصـل مـن      يصيب الإنسان حتى الذي من خلقه         جميع العطاء الذي   إن  

  .عند االله
  

                                                 
 .٦/٤٣٤: شرح النهج )١(
 .١٦/٢٤٨ :المصدر نفسه )٢(
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v تقديم اسم إن

َّ
   : وأخواتها

  
رتبة اسم    إن )وهـذا   ا التوسط بين الحرف الناسـخ وخبـره       وأخواته) إن ،

 ا ففـي هـذ   ،  )١(إذا كان الخبر شبه جملـة     هو    إلا في موضع واحد    الترتيب واجب
  هـذا ، فنجد فـي وسياقاتها  اللغويةا للمواقف ، تبع الموضع يكون تقديم الاسم جائزا    

التقديم معانيا أسلوبية لا نجدها في حال التأخير وأغراض .  
  

  :ومن هذه المعاني والأغراض التي وردت في نهج البلاغة
 ـ) عليـه الـسلام   (، من ذلك قوله     ـ أهمية المسند إليه   ١   ا بلغـه قتـل     لم     
  نُقِـصوا   مهـأَنَّ إِلاَّ ،بِهِ سرورِهِم قَدرِ علَى علَيهِ اـحزنَنَ إِن: ((بكربن أبي   محمد  
غِيضنَا ،ابونُقِص بِيب٢())اح( َقُ؛ فدوما تلاه   المسند إليه  م )نَنَازهِ حلَيعلـى المـسند   ) ع   

 ـ     محمد لأن ؛؛ لأهمية المسند إليه   )بِهِ سرورِهِم قَدرِ علَى (وما تلاه   رـ بن أبـي بك
     ؛ )ليهمـا الـسلام   ع( ر المؤمنين أخًا للحسن والحسين    ـأ في جحر أمي   ـقد نش كان  

        أسـماء قـد تـزوج     ) عليـه الـسلام   (مام علي   فهو ابنه من صلب أبي بكر؛ فالإ      
 والحـزن   محمد بن أبي بكــر     فكانت مصيبة فقد   ؛بنت عميس بعد وفاة أبي بكر     

ثِّل من سرور أهل الشام الذي لا عليه ـ عند الإمام ـ أهمميأهمية  أي .  
 ـ  (، من ذلـك قولــه       ي قبله اق الذ ـاسبة السي ــ من ٢           : )سلامعليـه ال

    فِـي  كَالْحـاكِمِ  دِمائِنَـا  فِـي  لثَّائِرا وإِن ،اطَالِب حقٍّ ولِكُلِّ ،اائِرثَ دمٍ لِكُلِّ وإِن أَلاَ((
نَفْسِهِ قِّـح، وها ولاَ اَلَّذِي للَّه هجِزعي نم لاَ ،طَلَبو فُوتُهي نم ـهب٣())ر(  ، مفَقُـد

 ـ(وتــابعه    المـسند على  ) دِمائِنَا فِي ائِرـلثَّا(ابعه  وت إليهالمسند   فِـي  اكِمِـكَالْح     
 ـ دمٍ لِكُـلِّ ( فـي تقـديم     قبلـه؛  الذيلمناسبته السياق    ؛)نَفْسِهِ حقِّ         علـى ) اائِرـثَ

  ).اطَالِب حقٍّ لِكُلِّ(

                                                 
  .٧٧  وأخواتها تقديم خبر إنحكم تفصيل ذلك في :ينظر )١(
  .١٩/١٣٠: شرح النهج )٢(
  .٧/٧٧: المصدر نفسه )٣(
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٤٧

من كلام له بعـدما بويـع         )عليه السلام  (ذلك قوله  من   ـ إطالة المسند،  ٣  
  :عثمـان  على أجلب ممن اقوم عاقبت  لو :الخلافة، وقد قال له قوم من الصحابة      ب

))إِن النَّاس ذَا مِنرِالأَ هإِذَا  ـ م كرـح   وفِرقَةٌ ،تَرون ما تَرى فِرقَةٌ :أُمورٍ علَى  
 اسـلنَّا دأَـيه حتَّى فَاصبِروا ،ذَاـه ولاَ هذَا تَرى لاَ ةٌرقَـوفِ ،تَرون لاَ اـم تَرى
تَقَعـلْقُلُا وا وبهاقِعوتُؤْخَذَ ،مقُوقُا وةً لْححمس١())م(، َقُفدالمسند إليـه     م )ا لنَّـاس(   
  بتفـصيله  لإطالـة المـسند      ؛) أُمورٍ علَى( على المسند  )مرِاَلأَ هذَا مِن (تلاه وما
  تَرى لاَ وفِرقَةٌ ،تَرون لاَ اـم رىـتَ وفِرقَةٌ ،تَرون اـم رىـتَ فِرقَةٌ(بـ   انهـوبي
لا يمكن معها تأخير    الة التي جاءت للتفصيل والتوضيح      ـفهذه الإط  ،)هذَا ولاَ هذَا

  .لة ، فيذهب المعنى الإسنادي للجم تحديده؛ كي لا يلتبس فيالمسند إليه
  

                                                 
   .٩/١٨٩: النهجشرح  )١(
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٤٩

v  تقديم الخبر: 

  
      مية، ورتبتـه التـأخير عـن المبتـدأ؛        أحد ركني الجملة الاس    ر هو ـالخب

  م الخبـر  فيتقـد  ؛ عنـه  لُعد هذا الترتيب قد ي    أنإلا   ،)١()) في المعنى   وصفٌ هلأنَّ((
  :)٢(الآتية في المواضع ـ عند النحويين ـ اوجوب على المبتدأ
 أضـيف   التي لها الصدارة في الكـلام، أو       الألفاظ كان الخبر من     إذا :أولاً

  : هيالألفاظوهذه  ما له الصدارة، إلى
من  )عليه السلام(  عليالإمامنحو قول  ،)ما( من ذلك الاستفهام، أسماءـ ١  

 لاَمِـسالإِ فِي اسِـلنَّا أَفْضلَ نأََ وزعمتَ : ((ااوية جوابـاب له أرسله إلى معـكت
فُلاَن فُلاَنتَـذَكَفَ ،ور راأَم إِن تَا تَمـعلَكـكُ  زلُّه، إِنو ـلَ نَقَصم قْكلْحـثَ يهلْم،    
 امـ الاستفهاسمـ، ف)٣())!؟ لْمسوسوا ائِسـلسوا ،لْمفْضولَاو اضِلَـلْفَاو أَنْتَ وما

  ).أَنْتَ(م على مبتدئه ـواجب التقدي خبر) ما(
         ،؟بـالُكُم  مـا (( : فـي ذم المتخـاذلين      من خطبة لـه    )معليه السلا ( وقوله

اـم اؤُكُمو؟د، اـم كُمـلْا ،؟طِبمالٌ قَورِج ثَالُكُملاًـأَقَ أَمو غَفْلَةً ،عِلْمٍ رِـبِغَيـمِ ون   
عٍ رِـغَيرو، عطَمرِ فِي اوقٍّ غَيا( فاسم الاستفهام  ،)٤()) !؟حالتراكيـب  ـ فـي    ) م
  ).كُمـطِبو ،مـدواؤُكُو ،الُكُمـب (المبتدآتعلى   واجب التقديمرـخب ـسابقة ال

 اءـقل على عزم الم له كلام  من)عليه السلام( هـمن ذلك قول ،)أين( ومنها
 لِـأَه مِن ئِقِاـلْحقَا زولِـنُ عِنْد ائِرـلْغَاو ،لِلذِّمارِ لْمانِعا نـأَي(( :ينفِّصِبِ ومـالق
  ).انِعـلْما(خبر واجب التقديم على مبتدئه) أَين( امـاسم الاستفهـف ،)٥())؟اظِـلْحِفَا

                                                 
 .١/٢٧٧ :شرح ابن عقيل )١(
 ـ، وشرح الك  ٢٨٩ـ١/٢٨٨، وشرح التسهيــل    ١/٣٥٣ي  اجـشرح جمل الزج   :ينظر )٢( افية ــ

، وارتشـاف الـضرب    ٢٦٣ـ١/٢٦٠افية  ــرح الرضي على الك   ـوش ،١٥٩ـ١/١٥٧ـةافيـالش
، وشـرح   ٢٤٣ـ١/٢٤٠ لـرح ابن عقي  ـ، وش ٢١٥ـ١/٢١٣، وأوضح المسالك    ١١٠٨ـ٣/١١٠٦

 .٣٣٣ـ١/٣٣٢، وهمع الهوامع ١٧٦ـ١/١٧٤التصريح 
 .١٥/١١٣: شرح النهج )٣(
 .٢/٢٩٥: المصدر نفسه )٤(
 .٣/١٥١٥) ذمر(رب، مادة لسان الع: كُلُّ ما يلزم حِفظُه، ينظر: الذِّمار. ٩/١٩٤: المصدر نفسه )٥(
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  نـأَي(( :نـوالموازي لـالمكايي ذكر في له خطبة من )السلاميه عل( وقوله
ـأَخْي كُمارلَحصـواؤُكُم، نأَيو ـأَحكُمارر حمسـواؤُكُم، أَيـوا نونعرتَويـفِ لْم 
 اـلدنْيا هذِهِ عن اعـجمِي ظَعنُوا دـقَ أَلَيس ،هِمـمذَاهِبِ فِي  والْمتَنَزهون،اسِبِهِمـمكَ

  ـ ـ في التراكيب السابقة )أَين( امـفاسم الاستفه، )١())؟لْمنَغِّصةِا لْعاجِلَةِاو ،لدنِيةِا
  ).لْمتَورعوناو ،أَحراركُمو ،أَخْياركُم (المبتدآتقديم على ر واجب التـخب

   :درة االلهـه في قـمن خطبة ل )عليه السلام( هـمن ذلك قول، )كيف(ا ومنه
 بِعِظَامِ ارِـلنَّا أَطْواقُ لْتَحمتْا إِذَا أَنْتَ كَيفَ ،لْقَتِيرا لَهزه قَد لَّذِيا لْكَبِيرا لْيفَنا أَيها((
    الاستفهاماسم ـف ،)٢()) ؟لسواعِدِا ومــلُح أَكَلَتْ حتَّى عـلْجوامِا ونَشِبتِ ،عنَاقِالأَ
  ).أَنْتَ(خبر واجب التقديم على مبتدئه ) كَيفَ(

   ائِمٍـقَ مِن رضالأَ لُوـتَخْ لاَ): ((عليه السلام ( هـ، من ذلك قول   )كَم (ومنها
   جـحج لَـتَبطُ لاَّـلِئَ  ؛اورـمغْم اائِفًـخَ اـوإِم ،امشْهور اظَاهِر اـإِم ،جةٍبِح لِلَّهِ

 دـعِنْ ونـعظَمالأَو ،اددـع ونـقَلُّالأَ للَّهِاو كـأُولَئِ  !نـوأَي ذَا وكَم ،وبينَاتُه للَّهِا
، )٣())...مـنُظَراءه اـيودِعوه حتَّى اتِهِـوبينَ حججه هِمبِ للَّها ظُـيحفَ ،ادرـقَ للَّهِا
  ).ذَا (ارةـالإشم ـواجب التقديم على مبتدئه اسر ـخب )كَم( اسم الاستفهامـف

 بن عمرو ذكر في  له لامـك  من)عليه السلام( ، من ذلك قوله)أَي(وكذلك 
  ... تِلْعابةٌ مرؤٌا وأَنِّي ،دعابةً فِي أَن لشَّامِا هلِلأَ عميز لنَّابِغَةِا بنِلا اعجب(( :العاص

  ،)٤())مآخِذَها لسيوفُا أْخُذِـتَ لَم ما !؟هو وآمِرٍ زاجِرٍ فَأَي ربِـلْحا عِنْد انـكَ فَإِذَا
  ).هو(خبر واجب التقديم على مبتدئه ) أَي( فاسم الاستفهام

          مؤَمـلٍ  مِـن  فَكَـم ((): عليـه الـسلام   (  من ذلك قوله   الخبرية،) كم(ـ  ٢  
) مـك( فـ ،)٥())ركُهـيتْ وفَـس اـم امِعٍـوج يسكُنُه لاَ اـم انٍـوب ،يبلُغُه لاَ ما

  ).ما(اسم الموصول مبتدئه  واجب التقديم على خبر الخبرية

                                                 
  .٨/٣٥٢: شرح النهج )١(
 .٦/٤٩٦٣: )يفن(، مادة لسان العرب)) الشَّيب:والقَتِير ،الكبير الشيخ:اليفَن(( ،١٠/٢٩٤: المصدر نفسه )٢(
 .١٨/٣٧٧: شرح النهج )٣(
  .٦/٣٥٠: المصدر نفسه )٤(
  .١٩/١٤١ :المصدر نفسه )٥(
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٥١

      : ا، مـن ذلـك قولنـا      لفاظ التقديم أيـض   هذه الأ إلى  حكم ما أضيف    ويكون  
) م (فـ ،*)ن أنت؟ غلاملإضـافته   ؛)أنـتَ  (خبر واجب التقديم على مبتدئه     )غلام 

  .)نم(، وهو اسم الاستفهام إلى ما له الصدارة في الكلام
والخبـر   بهـا  مـسوغ للابتـداء    نكرة محـضة لا     كان المبتدأ  إذا :اثاني ،      
    ركِبنَـا  وإِلاَّ أُعطِينَـاه  فَـإِن  حـقٌّ  لَنَا((): عليه السلام ( ولهمن ذلك ق   ،شبه جملة 

ازجبِلِالإِ أَع، إِنىا طَالَ ورخبر واجب التقـديم علـى       )لَنَا( فشبه الجملة  ،)١())لس
  ).حقٌّ (مبتدئه

 ـ أَولُهـا  دارٍ مِـن  أَصِفُ ما(( : الدنيا صفة في   )عليه السلام ( وقوله    ،اءعنَ
  ،لاَلِهاـح فِي ( فـ ،)٢())عِقَاب اـحرامِه وفِي ،حِساب اـحلاَلِه فِي ،فَنَاء وآخِرها

  .)عِقَابو ،حِساب(خبران واجبا التقديم على مبتدئيهما ) حرامِها وفِي
      النكـرة    المبتـدأ  لأن؛  )٣( الخبـر بالـصفة     التبـاس  منع  التقديم هذا ةُوعلَّ

     فـي ذلـك     اللـبس  ليـؤمن ه الجملة؛   بمت ش دقُ التخصيص بالوصف، فَ   إلىتقر  مف
  .صفةخبر لا  هاعلى أنَّ

نحـو قولـه    ،)إنَّمـا  (، وذلك بـا على المبتدأإذا كان الخبر مقصور    :اثالثً
 مـا  دنْيـاك  مِـن  لَك إِنَّما((): عليه السلام ( وصيته لابنه الحسن     من )عليه السلام (

لَحبِهِ تَأَص اكثْو( فـ ،)٤( ))ماسم الموصـول   خبر واجب التقديم على مبتدئه     )لَك  
  .على المبتدأ مقصور ه؛ لأنَّ)ما(

 ـ  من خطبة له يـذكر      )عليه السلام ( من ذلك قوله   ،)وإلا ،النفي( وكذلك ب
 إِنِّي: ((سوء الفعال  زوال النعم من     فيها أنخْشَىلأَ و كُملَيع ةٍ فِي اتَكُونُو أَنفَتْر، قَدو 

 ـ ،محمـودِين  غَير عِنْدِي فِيها  كُنْتُم ،ميلَةً فِيها مِلْتُم مضتْ أُمور كَانَتْ  رد نـولَئِ

                                                 

  . النوع من التقديملم اجد في نهج البلاغة نصا لهذا* 
  .١٨/٢٦٢: شرح النهج )١(
 .٦/٣٢٤: المصدر نفسه )٢(
، ١/١٧٥وشرح التـصريح     ،١/٢٦٠، وشرح الرضي على الكافية      ١/٢٣٧شرح المفصل   : ينظر )٣(

 . ١/٢٨٨وشرح الأشموني 
 .١٦/٢٦١ :شرح النهج )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


                                                                                                                                       
 

٥٢

كُملَيع كُمرأَم إِنَّكُم اءدعا  .لَسمو لَيا إِلاَّ عدهلْج، لَوـ و   ـ أَن اءـأَشَ   :لَقُلْـتُ  ولَـأَقُ
؛ )لْجهـد ا(خبر واجب التقديم على مبتدئه      ) علَي(، فـ   )١())سلَفَ اـعم للَّها اـعفَ
  .على المبتدأ مقصور هلأنَّ

 أَحـدِكُم  بين وما((:  من خطبة له في الاستعداد للموت      )عليه السلام ( وقوله
نيبنَّةِا وتُا إِلاَّ لنَّارِا ِ أَو لْجولْم نْزِلَ أَنـ)٢())بِهِ ي  واجـب  خبـر   ) مـأَحدِكُ بين( ، ف

  .على المبتدأ مقصور ه؛ لأنَّ)لْموتُا(التقديم على مبتدئه 
  ب المعنى في حال تأخير الخبـر،      نقلي كي لا  ا فيما سبق؛  فكان التقديم واجب 

  . لمعنى المرادفي اوهذا فساد  ، على الخبرا المبتدأ مقصورفيكون
            مـن   ،لمبتـدأ ضـمير يعـود علـى بعـض الخبـر           إذا كان في ا    :رابعا

        ،)٣())عنْهـا  ينْقَلُون ولاَ ،بِها يستَبدِلُون لاَ أَهلُها دارٍ لِكُلِّ): ((السلامعليه  ( قولهذلك  
 في المبتـدأ الـضمير      ؛ لأن )أَهلُها( خبر واجب التقديم على مبتدئه     )دارٍ لِكُلِّ( فـ
  ).دارٍ(لذي يعود على بعض الخبر، وهوا )الهاء(

        ،)٤())اَـصاحِبه بِها ستَخَفَّا اـم لذُّنُوبِا دـأَشَ (():لامـالسعليه ( هـوقول
    فيلأن ؛)ما( م الموصولـخبر واجب التقديم على مبتدئه اس )وبِـلذُّنُا أَشَد( فـ

   ).وبِـلذُّنُا( بعض الخبر، وهوود على ـالذي يع )اءـاله(مير ـ المبتدأ الضصلة
 علـى الخبـر؛ لترتـب عليـه        ـ  في النصين السابقين   ـ م المبتدأ ولو تقد      

  .)٥(اوهذا ممتنع نحوي ، ورتبةاعود الضمير على متأخر لفظً
إذا :اخامس   من ا مؤولاً  كان المبتدأ مصدر ، )أن (  زهـا وما دخـل فـي حي ،   
 يأْكُلُ لاَ ما يجمع لْمرءا أَن لْعنَاءِا ومِن ((:الدنيا  ذم  في )السلامعليه  ( من ذلك قوله  

خبر واجب التقديم على مبتدئه المـصدر       ) لْعنَاءِا مِن( فـ ،)٦())يسكُن لاَ ما ويبنِي
                                                 

 .١٠/٢٥٥ :شرح النهج )١(
  .٥/٩١ :المصدر نفسه )٢(
 .٩/١٣٤ :المصدر نفسه )٣(
 .٢٠/٣٨٨ :المصدر نفسه )٤(
، وتوضيح المقاصد والمسالك    ١/٢٦١ ، وشرح الرضي على الكافية       ١/٢٣٥ شرح المفصل    :ينظر )٥(

 .١/١٧٦،  وشرح التصريح ١/٤٨٤بشرح ألفية ابن مالك، للمرادي 
  .١٦٣/ ٧: شرح النهج )٦(
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٥٣

     من العناء جمـع المـرء مـا         :فيهوالتقدير   ؛)يأْكُلُ لاَ ما يجمع اَلْمرء أَن( ؤولمال
  . لا يسكن وبناؤه ما ،لا يأكل

   يـشْرِفُ  لْمـرء ا أَن عِبرِهـا  ومِن(( : في السياق نفسه   )السلامعليه  ( وقوله
 ـخبر واجب   ) اـعِبرِه مِن( فـ ،)١())لِهِـأَج حضور فَيقْتَطِعه لِهِـأَم علَى       مـالتقدي

      :فيـه والتقديــر    ؛)أَملِـهِ  علَـى  يشْرِفُ لْمرءا أَن( المؤولعلى مبتدئه المصدر    
ا مِنرِهءِ إشرافُ عِبرلَى اَلْملِهِ عأَم هقْتَطِعفَي ورضلِهِ حأَج.  

    المفتوحـة  ) أن(وبـين  المكـسورة، ) إن( اللبس بـين     منأة هذا التقديم    وعلَّ
لجملة، والمكـسورة علـى      المفتوحة لا تقع في صدر ا      وذلك لأن  ؛)٢(ىمعنًا لا   لفظً

  .عكس ذلك
  

     :، نحـو  تغيـر   لا الأمثـال  ؛ لأن ا في مثـلٍ   م كان الخبر مقد   إذا :سادسا
 ـ  )  وادٍ في كلِّ (فـ   ،)٣()سعدٍ بنو    وادٍ في كلِّ (     م علـى مبتدئـه    ـخبر واجب التقدي
  ).دٍـسع بنو(
    الـق وقد ،لافةـبالخ بويع ما بعد له كلام  من ـ)عليه السلام (ومنه قوله   

 مرالأَ ذَاـه إِن: (( ـعثمان على أجلب ممن اقوم عاقبت لو :الصحابة من قوم له
رةٍ أَماهِلِيج، إِنؤُلاَءِ ومِا لِهةً لْقَوادوا، ... مءدنِّي فَاها عواـنْظُور ذَا اـم أْتِيكُمبِهِ ي 

 كـوسأُمسِ ،وذِلَّةً اوهنً وتُورِثُ ،منَّةً وتُسقِطُ ،قُوةً ضِعتُضع فَعلَةً تَفْعلُوا ولاَ ،أَمرِي
 دواءِـلا آخِرـفَ(فـ ،)٤())لْكَيا دواءِـلا آخِرـفَ ابد أَجِد لَم وإِذَا ،ستَمسكا ما مرالأَ

على   )لدواءِا رـآخِ( فوجب فيه تقديم الخبر ؛)٥(مثل من أمثال العربهو  )يـلْكَا
  .)لْكَيا(مبتدئه 

                                                 
 .٧/١٦٣: شرح النهج )١(
  .١/١٧٤، وشرح التصريح ١/٢٦٢ الكافية ، وشرح الرضي على١/٢٨٨شرح التسهيل : ينظر )٢(
 .٥٠: أمثال العرب، المفضل الضبي )٣(
 .٩/١٨٩: شرح النهج )٤(
 .١/٢٩٢ مجمع الأمثال: ينظر )٥(
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٥٤

 ـ رـ نظ افيه الـالأمثة النحويين في وجوب التزام الترتيب في         علَّ نرى أن
 الأمثال يمكن التسليم بها بصورة مطلقة؛ لأن      لاـ ف ؛ـ لاغةفي دراستنا في نهج الب    

فيما ت  وصار ،) عليه السلام ( علي   الإمام قالهاالموجودة في نهج البلاغة أغلبها قد       
 ـ    شابهةفي مواقف لغوية م    اهاإيالناس   بتداول بعد أمثالاً  عنـد  ول  ؛ ففي أصـل الق

 فيهـا؛  التي قيلـت     اـوسياقاته لمواقف اللغوية ل ااسبـ كان الترتيب فيها من    الإمام
 ـ التي   الأقوالفمن هذه    ،  ان وأغراض أسلوبية  ـللتعبير عن مع    ـ ارتـص   اـ فيم

 ،)٢())قَـرتْ  ثُـم  هـدرتْ  ةٌـشِقْشِقَ تِلْك: (()لسلاماعليه  ( هــقول ،)١(الاًـبعد أمث 
 بِـأَن  علَموا (( :اسـ من كتاب له أرسله إلى عبد االله بن العب         )عليه السلام ( وقوله

 لِّـكُ مةُـقِي): ((السلامعليه  ( قولهو ،)٣())علَيك ومـوي ،لَك ومـي :انِـيوم لدهرا
  .)٤())حسِنُهي اـم مرِئٍا

  :ا موضعين آخرينم الخبر وجوبـ بعض النحويين إلى مواضع تقديويزيد 
   ذلـك  ، مـن  )٥(م في تـأخيره   هـف وجد في تقديم الخبر معنى لا ي       إذا :الأول

    ،يجمعكُـم  دِيـن  أَمـا  ! أَنْتُم لِلَّهِ ((:أصحابه ذم في له كلام  من )عليه السلام ( قوله
  ).مـأَنْتُ(مبتدئه خبر واجب التقديم على ) لِلَّهِ( ، فـ)٦())تَشْحذُكُم ةٌحمِي ولاَ

   لْمـرء ا إِن(( :والآخـرة من كلام له في وصف الدنيا       ) عليه السلام ( وقوله
  واـقَدمفَ !اؤُكُمـآب لِلَّهِ ،قَدم اـم :لْملاَئِكَةُا الَتِـوقَ ،تَرك اـم :لنَّاسا قَالَ هلَك إِذَا

ضعكُ ابـين لاَ ،لَكُمتُخْلِفُوا و كُلا كُونفَي ضافَر كُملَيواجـب   خبر) لِلَّهِ( فـ ،)٧())ع
  ).آباؤُكُم(مبتدئه على  مـالتقدي

                                                 
  .٤٥٥ ـ٢/٤٥٣ ، ٣٦٩/ ١ مجمع الأمثال :ينظر )١(
  .١/١٣١: شرح النهج )٢(
  .١٨/٢٢١: المصدر نفسه )٣(
  .١٨/٣١٤: المصدر نفسه )٤(
ـاف الـضرب   وارتـش  ،١/٢٦٣  علـى الكافيـة    ، وشرح الرضي  ١/٢٨٨التسهيل  شرح  : ينظر )٥(

 .١/٥٠٤والنحو الوافي  ،١/٣٣٢الهوامع ، وهمع ١١٠٧ـ٣/١١٠٦
 .١٠/٢٥٩: شرح النهج )٦(
  .١١/٥ :المصدر نفسه )٧(
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٥٥

 : على الجهاد وذم المتقاعـدين     الحثِّ في    من خطبة له   )عليه السلام (قوله  و 
))لأتُ لَقَدمقَلْبِي م ـقَياح، نْتُمشَحرِي ودص ونِي ،اظًـغَيتُمعرجـنُغَ وا بمامِــلتَّه 
 نـبا إِن :قُريشٌ قَالَتْ لَقَد حتَّى ،لْخِذْلاَنِاو بِالْعِصيانِ رأْيِي علَي وأَفْسدتُم ،ااسـأَنْفَ

 ـ دـأَح وهلْ ! أَبوهم لِلَّهِ ،ربِبِالْح لَه عِلْم لاَ ولَكِن ،شُجاع رجلٌ طَالِبٍ أَبِي     همـمِنْ
ا أَشَدلَه اسامِر، مأَقْدا وفِيه قَاممِنِّي ام، تُ لَقَدضا نَها فِيهملَغْتُ وا بلْعِشْرِين، هاـو  
 ـ) لِلَّهِ(فـ ،)١())اعـيطَ لاَ لِمن رأْي لاَ ولَكِن ،نـلستِّيا علَى ذَرفْتُ قَد ذَا أَنَا  رـخب

  ).أَبوهم(مبتدئه م على ـالتقديواجـب 
   الخبـر  أفـاد تقـديم   ) أَبوهم لِلَّهِو ،آباؤُكُم لِلَّهِو ،أَنْتُم لِلَّهِ( التراكيبففي هذه   

  .معنى التعجب الذي لا نجده في حال تأخيره
 ـ    :الآخر  ـ(ا فيـه معنـى الإشـارة، نحـو        إذا كان الخبر ظرفً          ،)يـد م زثَ

  .)٢( الإشارة أسماءا على تقديم  قياس)هنا عمرو(و
  

   الأولىوكان   ،ففي هذين الموضعين نظر أن  فيهما تقديم الخبـر     قال يكثر  ي 
 ـ فـي الموضـع الأول ـ     ؛ وذلـك لأن يحكم عليهما بالوجوب ولا ،على المبتدأ

؛ اللغوية وسـياقاتها  قف  المعاني التي تفهم من التقديم هي معان جاءت مناسبة للموا         
     ،)أَنْـتُم لِلَّـهِ   ( :فلا يوصف التركيب بالخطأ النحوي لو تـم تـأخيره فـي قولنـا             

   .)لِلَّهِ وهمـأَب(و ،)اؤُكُم لِلَّهِـآب(و
ـ    إذا كان الخبر ظرفً    ـ الموضع الآخر  اأم  علـى  ا  ا فيه معنى الإشارة قياس

   فـي   التقـديم ؛ لأنتقديم وليس الوجوبه الـ فيـ فالأكثر الإشـارة  اءـأسم تقديم
 ،)هذا زيـد  : (قولناف ؛ للمواقف اللغوية وسياقاتها    مراعياً ـ أيضاًـ   هذا النمط يأتي  

      :  معرفـة مكانـه، وقولنـا      ، أو ، وأراد تعيينـه   بلغ لمن عرف زيـدا    أ) هنا زيد (و
)(، أو) هذازيدأبلغ لمن ج)  هنازيدانجهل من في المك ، أواهل زيد.   
  

                                                 
  .٦/٤٤٨٧) نغب(لسان العرب، مادة : أي جرع الهم، ينظر: التَّهمامِ نُغَب .٢/٢٧١: شرح النهج )١(
  .١/٣٣٢، وهمع الهوامع٣/١١٠٧ارتشاف الضرب  :ينظر )٢(
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     ـا  ا ومواضع تقديم المبتدأ   وفيما عدا مواضع تقديم الخبر وجوبالتـي    وجوب
 ـ )٢(على المبتـدأ   ز البصريون تقديم الخبر   ، يجو )١(اذكرناها سابقً  ا الكوفيـون   ، أم           

              الكوفيـون  ذهـب  ((:)هـ٥٧٧ت (يات الأنبار ـالبركأبو   قال،  يجوزون ذلك فلا  
        وـنح ردـفالمف ،جملة أو كان اردـمف ،عليه المبتدأ خبر مـتقدي يجوز لا هأنَّ إلى

 أخـوه  ((و )) زيـد  قائم أبوه ((نحو والجملة،  ))ورـعم ذاهب ((و )) دـزي ائمـق ((
ذاهب ٣()) ))وعمر(.  

 شـواهد ؛ وذلك لوجود واقع لغـوي مـن    كوفيون مردود  ال إليه ذهب   إن ما 
@  B  A  ]   :فمن الشواهد القرآنية، قولـه تعـالى       لك،كثيرة يفرض غير ذ   

CDZ)٤(،  وقوله تعالى:   [°  ¯  ®Z)وقولـه تعـالى    ،)٥:                                      
[¢  ¡  �  ~ Z     )٦(،  تعــالىوقولــه:    [[   Z  Y\  Z)٧( ،

  ¢  �  ¡]     :وقوله تعالى  ،)٨(Q  P    O  NR    Z]    :تعالى وقوله
£Z)٩(، تعــالى وقولــه:    [  ¥  ¤  £   ¢Z)وقولــه تعــالى  ،)١٠:                                                                                                             

[     È   Ç  Æ  ÅZ)ـر ذلك كثيـوغي  ،)١١ ر.  

                                                 
  .١٣ـ٧مواضع تقديم المبتدأ وجوبا : ينظر )١(
 .٤/١٢٧، والمقتضب ٢/١٢٧الكتاب : ينظر )٢(
   ، ٣/١١٠٨ارتـشاف الـضرب     : ، وينظـر  ١/٦٥ )المسألة التاسعة (الإنصاف في مسائل الخلاف،    )٣(

  .٢٢٩ـ١/٢٢٨وشرح ابن عقيل 
  .٢٥: ، من الآيةقرةالبسورة  )٤(
  .٤: ، من الآيةالمجادلة، وسورة ١٠٤ :، من الآيةالبقرةسورة  )٥(
  .١٥: ، من الآيةالشورى  وسورة،٥٥: ، من الآيةالقصصوسورة  ،١٣٩: ، من الآيةالبقرةسورة  )٦(
  .٢٤١ :، من الآيةالبقرةسورة  )٧(
النور،              سورة  ، و ١٨: ، ومن الآية  ١٧ : المائدة، من الآية   سورة، و ١٨٩:سورة آل عمران، من الآية     )٨(

  .١٤: الفتح، من الآيةسورة ، و٢٧: الجاثية، من الآيةسورة ، و٤٢: من الآية
 .١٠٥: ، ومن الآية٤٨: سورة المائدة، من الآية )٩(
 .١٢٨: سورة التوبة، من الآية )١٠(
 .١٣: سورة سبأ، من الآية )١١(
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  ـ   على المبتـدأ     من تقديم الخبر  اء في نهج البلاغة     ـج اومم    امـقـول الإم
 ـف  ي وص ـ ف )عليه السلام (علي    ـ مِـنْهم  ((:لائكةـالم جـسـ لاَ ود  كَعرـيون، 
        رمِـبِالْكَ اسِـلنَّا ىـأَولَ(( :)لامـالسعليه  (وقـوله   ،)١())ونـينْتَصِب لاَ وعـوركُ
نم قَتْـعا فِيهِ راممن كتـاب لـه أرسـله إلـى          )معليه السلا (وقوله   ،)٢())لْكِر    
     ،)٣()) اـسمه لٌـقَاتِ مسها لَين لْحيةِا لُـمثَ لدنْياا لُـمثَ اـفَإِنَّم(( :الفارسيان  سلم

 صـلْمقْتَوا ،هِـبِنَبِي أَسيـلْمتَا للَّهِا إِلَى ادِـلْعِبا بـوأَح(( :)لامـالسعليه  ( هوقول
  .)٥( ))لرجالِا جواهِرِ عِلْم حوالِالأَ تَقَلُّبِ فِي(( :)عليه السلام( وقوله، )٤())لأَثَرِهِ

  هذه الشواهد لا يصمد الرأي الكوفي في منع جواز تقديم الخبر كلِّفأمام .  
 ؛يها نظرف ـ   وهذا ممتنعـر  متأخِّ عود الضمير على في وحجة الكوفيين  

)) الخبر   وذلك لأن كا وإن ن مقدـ  ا في اللفظ    م      ؛)٦())ر فـي التقـدير     متـأخِّ  هإلا أنَّ
  منـه ، و ، وهذا جائز عنـد النحـويين      لا رتبةً  ار لفظً فعود الضمير كان على متأخِّ    

 ـ)دـ زي هلامـضرب غ : (وـ، في نح  اعلـتقديم المفعول به على الف       )هغلام( ، ف
 ـ   وـ يع الذي) الهاء (ضميرال، وفيه   مفعول به مقدم    ـ ـد علـى الف     رأخِّـاعل المت

  .)دـزي( ، وهوةًـرتب لا اظًـلف
  
 تطـابق مـع   إذاتقديم المـسند الوصـف    ومن متعلقات تقديم الخبر مسألة       

 ـ   (:راد، نحو المرفوع الذي بعده في الإف      ـ ،فـي التثنيـة   ، أو )؟دـأقـائم زي     :ونح
 على هـذا     جاء ام، وم )؟أقائمون الزيدون  (:، نحو في الجمع ، أو )؟الزيدانأقائمان  (

  جمـع  قـد  و لـه  كلام من )عليه السلام (  علي الإمامالنمط في نهج البلاغة قول      

                                                 
 .١/٥٧: شرح النهج )١(
 .٢٠/٢٢٩: ر نفسهالمصد )٢(
 .٧/١٨٧: المصدر نفسه )٣(
 ٩/١٥٣ :المصدر نفسه )٤(
  .١٩/٢١: المصدر نفسه )٥(
        ،١/٢٣٥شـرح المفـصل    :، وينظـر  ١/٦٨: )المـسألة التاسـعة   (،  الإنصاف في مسائل الخلاف    )٦(
 .٢٦٢ـ١/٢٦١شرح الرضي على الكافية و
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 ـ أَمخْرسون بالُكُم ما((: فقال ،املي فسكتوا الجهاد على هموحض الناس ، )١())؟مـأَنْتُ
   :)٣( وجهان ـ)٢(عند البصريينـ  المسند الوصف  تقديمففي

   ، والاسم الذي بعـده فـاعلاً      ا مرفوع ند الوصف مبتدأً   يكون المس  أن :الأول  
  .له سد مسد الخبر 

  .ارـ مؤخَّا ، وما بعده مبتدأًمدـا مقيكون الوصف خبر أن: الآخر      
 .يقع خبراً  ، بل  المسند الاسمي لا يقع مبتدأً     ؛ لأن الأرجحهو   الآخرالوجه  ف

 ـ دلالي الوجه الأول يتعارض      ذلك أن  على زيادةً مـن  ا قـرروه  ا عم  المبتـدأ   أن      
٤(لا محكوم به على الخبر ،عليه بالخبر محكوم(.  

 وجه ــ في رد الد من ذلك  ـبع إلى أوبـالدكتور عبد الرحمن أيوذهب 
  فاعلاً )زيد(وإعراب  ، إليهاسنددأ يكون مـمبت) ائمـق(راب ـ في إعـ أنالأول  

   ـ    متكونة من مسندين إليهمـا لا غيـر        لةا؛ فالجم هو مسند إليه أيض        ر ـ، وهـو أم
   .)٥(لا يقبله العقل

 :ول سيبويـهـ، يق)هـ١٧٥ت  (لـرجيح عند الخليتول هذا الـونجد أص
    مـل إذا كاوذ  ،زيد ائمـق ولـيق أن يستقبح هأنَّ  ـاالله رحمهـ  الخليل مـوزع((

  ادـزي برض: ولـفتق مدـوتق رتؤخِّ اـكم ،المبتدأ على امبني امقدم اًـقائم تجعل
 دـزي ونـويك اـمقدم يكون أن الحد انـوك. عمرتفِ برض على وعمرو عمرو،

   عربي وهذا. اـمقدم فيه الابتداء ونــيك أن فيه دـالح ذا،ـه ذلكـوك .ارمؤخَّ
قولك وذلك . دجي أنا، تميمي شنوءن ومم نَؤُشْيـعب ورجلٌ ،كاالله، د فَّ وخزكتُص.  

                                                 
  .٧/١٨٣: شرح النهج )١(
، وما جاء على هذا النمط يكون الوصف ـ عنـدهم ـ     الخبر كما بينا يجوزون تقديملاالكوفيون  )٢(

   ،١/٢٢٦شـرح الرضـي علـى الكافيـة         : ظـر ، ين سد مسد الخبر    للوصف  والمرفوع فاعلاً  ،مبتدأً
  .٢٩الكوفي  والموفي في النحو 

     ،١/١٩٦ة الخـضري علـى شـرح ابـن عقيـل            ، وحاشـي  ٣٢٨ نتائج الفكر، للـسهيلي   : ينظر )٣(
 .١٣١علي أبو المكارم . ، دالظرفية ـ الوصفية ـ الشرطية: ملراكيب الإسنادية، الجوالت

 .١٧٠ احمد عبد العظيم عبد الغني.  د،ة تحليلية، دراسة نقديالمصطلح النحوي: ينظر )٤(
 .١٥١ ة في النحو العربيدراسات نقدي: ينظر )٥(
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 دـزي ومـيق ولهـكق لاًـفع وهـيجعل أن وأرادوا ىـالمعن ذاـه يريدوا مـل فإذا
  .)١())اسم هلأنَّ ؛حـبِقُ زيد وقام

   ـ   في شرحه للكتاب  ـ   )هـ٣٦٨ت   (رافييح الس وقد وض   هـذا الـنص ،
   ، المبتـدأ   هو )قائم( أن تجعل    أردت إنقبيح   )دـ زي ائمـق(:  قولك أنيريد  (( :قائلاً

، والنيـة فيـه     اما مقـد   خبر )قائم(، وليس بقبيح أن تجعل       فاعله أو خبره،   )زيد(و
 ، الـذي هـو مفعـولٌ       زيدٍ ة تأخير ، والني )ورم ع  زيداً ضرب(: التأخير، كما تقول  

  .)٢())لٌـالذي هو فاع) وعمر(وتقديم 
    ـ مـن وجـوب وجـواز،      اويــ نح  سائل تقديم الخبر   استوفينا م   أن دوبع

 ا تقديم الخبر في   نجد أنأوجبها المقـام   ضرورةً بالعدول عن أصل الترتيب       جواز  
          هي علـم لـساني يعنـى بدراسـة مجـال التـصرف            : ((؛ فالأسلوبية والأسلوب

 ـ ،)٣())اعد البنيوية لانتظام جهاز اللغةفي حدوث القو  وراءه ون  فهذا التـصرف يك
  .اقه ـ الموقف اللغوي وسيمئِِلتلا أرادها المتكلم  أسلوبيةٌ وأغراضانٍـمع

  : ومن هذه المعاني والأغراض التي وردت في نهج البلاغة
: )عليه السلام( علي الإمامول ـ من ذلك ق،)٤( بالمـسند إليهـ تخصيص المسند   ١
))اطَةُ لَهءٍ بِكُلِّ الإِحةُ ،شَيالْغَلَبءٍ لِّلِكُ وةُ ،شَيالْقُولَى وءٍ  كُـلِّ  عـفَ ،)٥())شَـي     مدقُ

       وتابعيـه ) شَـيءٍ  بِكُـلِّ  الإِحاطَـةُ  (إليـه على المـسند    ) لَه( المسند شبه الجملة  
  وتوابعـه  إليـه المـسند    تخصيصل؛  ))شَيءٍ كُلِّ علَى والْقُوةُ ،شَيءٍ لِكُلِّ والْغَلَبةُ(

x  w  v  u   t  s  ]   :قال تعـالى   ،له الإحاطة بكل شيء    هحد؛ فاالله و  بالمسند
yz�    ~  }  |  {  Z)قــال تعــالى ، شــيء والغلبــة لكــلِّ ،)٦:                                                                        

                                                 
  .٢/١٢٧: الكتاب )١(
  .٢/٤٥٧ :شرح كتاب سيبويه )٢(
  .٥٦: عبد السلام المسدي.، دالأسلوب والأسلوبية )٣(
، ومختـصر  ٢/٦٨الطـراز  و، ٢/١٣٥، والإيـضاح  ١٢٤لتلخيص  ، وا ٣٢١مفتاح العلوم   : ينظر )٤(

 .٣٣٦محمد عبد المطلب .د ، والبلاغة والأسلوبية،١٠١المعاني، للتَّفتازاني 
 .٦/٣٩٦: شرح النهج )٥(
 .١٢٦: سورة النساء، الآية )٦(
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 [  Å    Ä  Ã  Â  Á  À    ¿  ¾  ½Z)شـيء  كلِّوالقوة على    ،)١ ، 
               _  `  l  k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a]            :لىقـــال تعـــا

  mZ )ذلك  على زيادةً .)٢  ـ      أن              لإطالـة  ؛ للـسياق  باتقديم المـسند كـان مناس
           علَـى  والْقُـوةُ  ،شَيءٍ لِكُلِّ والْغَلَبةُ ،شَيءٍ بِكُلِّ الإِحاطَةُ(  بالعطف وذلك إليهالمسند  

  ؛د آخر تابع من توابـع المـسند إليـه         المسند لكان موقعه بع   ر  خِّ ولو أُ  ،)شَيءٍ كُلِّ
  وبهذا الموقع يصعـ؛ فَ  لالتباسه بتوابع المسند إليـه     ؛ تعيينه ب          ليـؤمن اللـبس    مدقُ

  . في ذلك 
 ـ ـ من خطب  )عليه السلام ( قولهومنه      ـ   ـة ل  ــه فـي ق   :انهـدرة االله سبح

 ـ ولَـه   ستَنْصركُما ،لٍّـقُ مِن يستَقْرِضكُم ولَم ،ذُلٍّ مِن تَنْصِركُميس مـفَلَ((  ودُـجن
 ـا وهو رضِوالأَ اواتِـلسما  ـوا ،لْحكِـيم ا عزِيزـلْ  ـ مـستَقْرضكُ  خَـزائِن  هـولَ
 ـا لْغَنِيا وـوه رضِالأَو اواتِـلسما  ـ ،دـلْحمِي إِنَّماـو ادأَر أَن  كُملُـوبـ ي  ـأَيكُم 

سـأَحلاً نم( المسند   يم فتقد ،)٣())ع(على المسند إليه    ) لَهنُوداتِا جاوملس ضِلأَاور،  
انه ـ؛ فاالله سبح  إليه بالمسند  قد أفاد تخصيص المسند    )رضِالأَو لسماواتِا خَزائِنو

 ـ ،وات والأرض ـود الـسم  ـه جن ـوحده ل   ـ ـق J  I  H   ]    :الىـال تع

KL  P  O  N  M  Z)وهـو    ،)٤وحده ن يملك خزائن الـسموات والأرض      م، 
  .)٥( X  W  V  U  T   S  R   Q Z]     :قال تعالى

  نَاصِـيةُ  بِيـدِك : ((في بيان قدرة االله سبحانه    ) لسلامعليه ا (ومنه أيضا قوله           
 إليهعلى المسند   ) إِلَيكو ،بِيدِك(المسند  فَقُدم   ،)٦( ))نَسمةٍ كُلِّ رمصِي وإِلَيك ،دابةٍ كُلِّ
 ـخـصيص المـسند     ـ؛ لت )نَسمةٍ كُلِّ مصِيرو ،دابةٍ كُلِّ نَاصِيةُ(                  بالمـسند؛   هـإلي

                                                 
  .٢١: رة يوسف، من الآيةسو )١(
  .١٦: الآيةمن  ،سورة البقرة )٢(
  .١٠/٢٩٤ :شرح النهج )٣(
  .٤: سورة الفتح، من الآية )٤(
 .٧: ، من الآية)المنافقون(سورة  )٤(
  .٧/١٢٧ :شرح النهج )٥(
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 :عـالى قال ت ،دابةٍ كُلِّ يملك تصرف على أنالقادر  ه ـ هو وحد  وجلَّـ عزاالله  ف
[       C      I  H  G     F  E  D J     O  N  M  L    K  Z )ــو  ،)١ ــدووه ــن هح    م

  .)٢( h  g  fil  k  j  m Z]       :قال تعالى ،نفسٍ كُلِّيملك مصير 
            وصـيته لابنـه     مـن    )عليـه الـسلام   (مـن ذلـك قولـه        ،ـ التأكيـد  ٢      
  ،)٣())سبحانَه للَّهِا وبين بينَك سبب بِهِ أَخَذْتَ سببٍ قُـأَوثَو((: )السلامعليه  ( الحسن

    ؛)للَّـهِ ا وبـين  بينَـك  سـبب  (وما تلاه على المسند إليه    ) سببٍ أَوثَقُ(د   المسن مقُدفَ
  Z  Y    ]  \  [  ]     :قال تعـالى   ، هي أوثقُ صلةٍ    صلة العبد بربهِ   أن لتأكيد

c  b  a  `  _  ^d   Z)التأكيـد مـن   هـذا   ولا يخفى ما فـي       ،)٤     
  .راء راء والسالضفي  والتوكل عليه ،دعوة وإرشاد إلى التمسك باالله

         ،أُذُنِهـا  ستِـشْرافُ ا لأُضـحِيةِ ا تَمـامِ  ومِن : (()السلامـه  علي (قوله      ومنه  
         علـى المـسند إليـه     ) لأُضـحِيةِ ا تَمـامِ  مِـن ( م المسند فتقدي ،)٥())عينِها وسلاَمةُ

ام الأضـحية  ـ شرط تمقد أفاد تأكيد أن )عينِها وسلاَمةُ(وتابعه   ،)أُذُنِها ستِشْرافُا(
  .ما كانت سالمة الأذن والعين

    مـن ذلـك قولـه       ،)٦(ه خبر لا نعـت    ى أنَّ  عل الأمر ـ التنبيه من أولِّ   ٣  
            وركُـوع  ،يركَعـون  لاَ سـجود  مِـنْهم : ((وصـف الملائكـة   في  )  السلام عليه(
 ـ ،)٧( ))يسأَمون لاَ ومسبحون ،يتَزايلُون لاَ وصافُّون ،ينْتَصِبون لاَ   المـسند دم  ـفَقُ

 أنعلـى   الأمر أولِّوذلك للتنبيه من    ؛  )سجود(على المسند إليه    ) مِنْهم( شبه الجملة 
)ملا ) مِنْه ة ذلك ، وعلَّ نعت خبر د إليه يحتاج إلى التخصيص بالوصـف       المسن أن ،

                                                 
 .٥٦: سورة هود، من الآية )١(
  .٤: سورة يونس، من الآية )٢(
 .١٦/٢٦١ :شرح النهج )٣(
  .٢٢: ن، من الآيةسورة لقما )٤(
  .٤/٢٢٥ :شرح النهج )٥(
، وخـصائص   ١٠٢، ومختصر المعـاني   ١٢٥ـ١٢٤، والتلخيص ٢٣٢ـ٢٣١مفتاح العلوم    :ينظر )٦(

  .٣١٥التراكيب، د محمد أبو موسى 
  .١/٥٧: شرح النهج )٧(
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٦٢

    ) مِـنْهم ( ؛ لتـوهم أن   ...)يركَعـون  لاَ سجود مِـنْهم  : (ر المسند في قولنا   ولو تأخَّ 
 فالغايـة   .ير المـراد   وهذا غ  ،)يركَعون لاَ( خبره جملة    ، وأن )سجود(نعت للمبتدأ   

يسبحون  الذين    تقديمها فيه معنى التعظيم للملائكة     لأن ؛)مِنْهم( الإخبار بشبه الجملة  
¾  ¿  Å    Ä  Ã  Â    Á  À  ]     :تعـالى قال   ،بالليل والنهار الله  

É     È  Ç     ÆZ)ــال و ،)١ ــالىق   .)٢(Z¡  ¢  £   ¤  ¥  ]      :تع
  بالوصف والعطف؛  إليها لطول المسند     المسند كان مراعي    تقديم  أن  ذلك على زيادةً

     يركَعون لاَ سجود(:  والتقدير من توابع المسند إليه،     تابع خبر بالمعنى لكلِّ   فالمسند
ممِنْه، كُوعرلاَ و نْتَصِبـيون ـمِنْهم، صـولاَ افُّون لُونايتَزـمِنْ يمه، حبسمـوون                    

  .)مِنْهم يسأَمون لاَ
           ، )٣( ليـتمكن فـي ذهـن الـسامع        ؛إليـه ـ التشويق لمعرفة المـسند      ٤  

 ،لْملْهـوفِ ا إِغَاثَـةُ  لْعِظَامِا لذُّنُوبِا اراتِـكَفَّ مِن : (()السلامعليه  (من ذلك قوله    
اونِ لتَّنْفِيسوبِا عكْر(د  ، فتقديم المسن  )٤())لْماتِ مِنيثيـر ) الْعِظَـامِ  لـذُّنُوبِ ا كَفَّار 
 ، عن الـذنوب العظـام     الإنسانر به    الذي يكفِّ  الأمرماهية   ا لمعرفة  وتشويقً ساؤلاًت

  إليـه وعاش تأنيب الضمير معهـا؛ فيـأتي المـسند      ، عليها ا كان نادم  إذاولاسيما  
 ، ذهـن الـسامع    ليتمكن فـي   ؛)كْروبِلْما عنِ لتَّنْفِيساو(وتابعه   ،)لْملْهوفِا إِغَاثَةُ(

الاستقرار والاطمئنان في نفسه    تويثب    ـ عن  إذا أغاث الملهوف ونفس   ،روبـالمك
 ـال  ـق  ،)٥(À       Ã      Â  Á        Ä    ÅÆ        Ç        È  Z        ¿]            :الىـتع
  1  0  .  /-  '  )  (  *   +    ,&  "  #  $  %]  :تعالىقال  و

  4  3  2Z )٦(.  

                                                 
 .٣٨: سورة فصلت، الآية )١(
  .٢٠: سورة الأنبياء، الآية )٢(
  .٢٣٢ـ٢٣١، والبلاغة العربية فنونها وأفنانها ٢/١٣٦، والإيضاح ١٢٥التلخيص : ينظر )٣(
  .١٨/٢٦٤: شرح النهج )٤(
  .١١٥: سورة آل عمران، الآية )٥(
 .٢٦: سورة يونس، الآية )٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


                                                                                                                                       
 

٦٣

   ،بِنَبِيـهِ  لْمتَأَسـي ا للَّـهِ ا إِلَـى  لْعِبـادِ ا وأَحب: (()عليه السلام (ومنه قوله     
 لمعرفة مـن    تشويقٌ) للَّهِا إِلَى لْعِبادِا أَحب(ففي تقديم المسند     ،)١())لأَثَرِهِ لْمقْتَصوا

     ضـمان هعبـد  الخـالق   فحبمن؟ مؤ كلُّإليهاالتي يسعى  الموصوف بهذه الصفة  
          وتابعـه  ،)بِنَبِيـهِ  لْمتَأَسـي ا (المتـأخر  إليـه بعده ضـمان؛ فيـأتي المـسند         ما
   يخفـى   ولا .ويبين له من الموصـوف     ليتمكن في ذهن السامع،    ؛)لأَثَرِهِ لْمقْتَصا(

   النبـي محمـد   نة   العمل بـس   إلىهم  ةٍ ل لناس ودعو  ل إرشادٍ من   ما في هذا التشويق   
 االله لنـا،  مـن     ففيه حب  ؛ريق الحقِّ ، ط ، ونهج طريقه  ) وسلم وآلهصلى االله عليه    (

<  ?  @             G  F  E   D  C   B  A    ]     :قال تعـالى   ، لذنوبنا  منه ومغفرة
HI   L  K  J  Z )٢(.  

 مرِئٍا لِّـلِكُ): ((عليه السلام (ه  ـ، من ذلك قول   شمولل العموم وا  إفادةـ  ٥  
 ـ   ) مرِئٍا لِكُلِّ(ديم المسند   ـ، فتق )٣())مرةٌ أَو حلْوةٌ عاقِبةٌ ه يابعـعلى المسند إليه وت

 ـ  قد أفاد العموم والشمول    )مرةٌ أَو حلْوةٌ عاقِبةٌ(                أن  مــن   لابـد  مـرِئٍ ا لُّـ، فك
 ـ ،رٍـ خي ةُاقبـ وهي ع  ـ حلْوةٌ ايةٌـنهله   تكون  ـ الـ ق g  f   e  ]   :الىـ تع

j  i  hk     m  l  t  s  r   q    p  o  n uv  wz  y     x  Z)٤( ،                
ــو ــال تعـ                                    ¯  ®  »  ¬ª  §  ¨  ©¦¡  ¢     £     ¤   ¥]     :الىقـ

      °Z)ةٌ نهايةٌ أو ،       ـ )٥رعاقبةُ وهي   ؛م الىل تع قا ، شر : [  º  ¹  ¸      ¶  µ
½  ¼  » ¾       ¿     Á   À  Ä  Ã  Â  ÅÈ      Ç  Æ    Ê  É  Z)٦(،  

                                                 
 .٩/١٥٣: شرح النهج )١(
  .٣١: سورة آل عمران، الآية )٢(
  .١٨/٣٨٦: شرح النهج )٣(
 .٤٩: سورة هود، الآية )٤(
 .٣٢: سورة طه، الآية )٥(
 .٣٩:  يونس، الآيةسورة )٦(
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٦٤

ــو ـــق   )  (              *         +  '!  "  #  $  %  &]   :الىـال تع
  ,Z)١(

 .  
   ،هـم مع فِيـهِ  كَالـداخِلِ  قَومٍ بِفِعلِ لراضِيا): ((عليه السلام (ومنه قولـه          

        فتقـديم ،  )٢( ))بِهِ لرضاا مـوإِثْ ،بِهِ لْعملِا مـإِثْ :انِـإِثْم باطِلٍ فِي داخِلٍ كُلِّ وعلَى
           :إِثْمـانِ ( وتابعيـه    إليـه على المـسند    ) باطِلٍ فِي داخِلٍ كُلِّ علَى (وما تلاه المسند  

لِا إِثْممبِهِ لْع، إِثْما والربِهِ ض( م فاده والشمولُ  العموم  يـدخل  إنـسانٍ   كـلِّ  ؛ فحكم                 
  . إثم الرضا بهو ،إثم العمل به: ن تكون محصلته إثمي أن مندلابفي باطل 

        ، )٣( ))لْكَـذِب ا لْقَـولِ ا وشَـر ): ((عليه السلام ( من ذلك قوله     ،ـ التحذير ٦  
  مالمسند  فَقُد)لِا شَرا(على المسند إليه    ) لْقَوتحذير النـاس مـن الكـذب      ل؛  )لْكَذِب          
 ن؛ فكـا  الناس تتطير من الشر وتتشاءم منـه      ف ،وفيه هلاكهم  ،هو شر القول   الذي

  قال تعـالى   ،؛ ليجتنبوا الكذب ويذموه   ا في نفوسهم  تقديمه أكثر وقع:         [  A  @
G  F  E  D   C  BH   K  J  I  Z)ــالى ،)٤ ــال تع                                :وق

 [X  W  V  U  T  SY  _         ^  ]  \  [  Z   Z )٥(.  
 ،)٦())لْمعـادِ ا ومفْسدةُ لزادِا إِضاعةُ لْفَسادِا ومِن): ((عليه السلام (ومنه قوله   

 ؛)لْمعـادِ ا مفْسدةُ( وتابعه) ادِلزا إِضاعةُ(على المسند إليه    ) لْفَسادِا مِن( المسند   مدقُفَ
  أمـر ـارة إلى زاد الآخـرة   ـإش ـ   المعادالزاد ومفسدة تضييع نأمن  تحذيرل

                         Ô  Ó  Ò  Ñ     Ð    Ï  Î  Í]   :قـال تعـالى    ،، ولتأكيد ذلـك    وفاسد خاطئٌ
Ö  ÕZ)٧(.  

                                                 
 .١٥:  النمل، الآيةسورة )١(
 .٣٦٨/ ١٨ :شرح النهج )٢(
  .٦/٣٥٠: المصدر نفسه )٣(
  .١٥: سورة النحل، الآية )٤(
  .١٠: سورة البقرة، الآية )٥(
  .١٦/٢٥٠ :شرح النهج )٦(
  .٦: سورة الزمر، الآية )٧(
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٦٥

    ،قَـبلَكُم  مـا  نَبـأُ  لْقُرآنِا فِي): ((عليه السلام (من ذلك قوله     ،ـ التعظيم ٧
رخَبا وم كُمدعب، كْمحا وم نَكُمي١())ب(، مالمسند   فَقُد)آنِا فِيإليـه على المـسند    ) لْقُر 

            ،؛ لعظمـة كتـاب االله     )بيـنَكُم  مـا  وحكْم ،بعدكُم ما وخَبر(وتابعيه  ،  )قَبلَكُم ما نَبأُ(
قال تعـالى   ، والصراط المستقيم  ،فهو الذكر الحكيم   ؛هـ منزلت وعلو:              [   [  Z  Y

 \ ]   ^    _    `    a    b      c     d   Z)عالىـتوقال   ،)٢:       [ ,      -    
.   /      0       1      2     3        4        5    6      8  7          9        :     ;          <

  >  =Z)أخبـار   فيـه  فـالقرآن ؛   التقديم من تأكيـد     هذا ولا يخفى ما في    .)٣ 
  علـى  زيادةً .)٤(، وفيه فرائض وأحكام   الماضية وأخبار عن أمور مستقبلية    القرون  
 ذلك أن    فالمـسند خبـر     ،ا لطول المسند إليه بكثرة التوابع      تقديم المسند جاء مراعي

         ،القـرآن فـي   نبأ مـا قـبلكم     : ( والتقدير ؛إليه من توابع المسند     بعٍ تا بالمعنى لكلِّ 
  .)القرآن، وحكم ما قبلكم في القرآنخبر ما بعدكم في و

  من كتاب لـه أرسـله     ) عليه السلام (من ذلك قوله     ،ـ التعاظم والتفاضل  ٨
 ـ مِن عنْه للَّها نَهى اـم ولَولاَ: ((اجوابإلى معاوية    كِيءِ ا ةِتَزـرلْم  هنَفْـس،  لَـذَكَر      

ائِلَ ذَاكِرةً فَضمج، رِفُهاـتَع ا قُلُوبؤْمِنِينلاَ ،لْمو هجاـتَم ا آذَانـلسـفَ ،امِعِينعد   
نْكع نالَتْ مةُا بِهِ ممِياـفَإِنَّ ،لر نَائِعنَ صباـر، ـلنَّاواس عـبنَ دـصاـلَنَ ائِع، لَم        
          ،اــبِأَنْفُسِنَ اكُمـخَلَطْنَ أَن قَومِك علَى اـطَولِنَ ادِيـع ولاَ  ،اـعِزنَ قَدِيم اـيمنَعنَ

    يـلنَّبِا اـومِنَّ كَذَلِك ذَلِك يكُون ىـوأَنَّ ،هنَاك ولَستُم اءِـكْفَالأَ فِعلَ ،وأَنْكَحنَا فَنَكَحنَا
مِنْكُما وكَذِّبمِنَّا ،لْمو داَللَّهِ أَس مِنْكُمو دـلاَفِ الأَ أَسمِنَّـا  ،حا  ودـيابِ  سـلِ  شَـبأَه      

   ، )٥())لْحطَـبِ ا حمالَـةُ  ومِـنْكُم  لْعالَمِينا نِساءِ خَير ومِنَّا ،لنَّارِا صِبيةُ ومِنْكُم لْجنَّةِا
  ،لْمكَـذِّب ا ومِـنْكُم  النَّبِـي  مِنَّا(:  المسند إليه في التـراكيب الآتية      المسند على  مدقُفَ
 ،لنَّارِا صِبيةُ ومِنْكُم لْجنَّةِا أَهلِ شَبابِ سيدا ومِنَّا ،حلاَفِالأَ أَسد ومِنْكُم للَّهِا أَسد مِنَّاو

                                                 
  .١٩/١٢٠: شرح النهج )١(
  .٢١: سورة الحشر، من الآية )٢(
  .٨٨: سورة الإسراء، الآية )٣(
 .١٩/١٢١شرح النهج : ينظر )٤(
 .١٥/١١٤ :المصدر نفسه )٥(
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٦٦

عظمة بني هاشـم وفـضلهم       ؛ لبيان )لْحطَبِا حمالَةُ ومِنْكُم لْعالَمِينا نِساءِ خَير ومِنَّا
    لبنـي   مماثلـةٍ  على بني أمية؛ فالإمام أراد بيان عدم كون بني أمية فـي مرتبـةٍ             

  . للمخالطة، ونفى كونهم أهلاًهاشم
): عليه السلام(ه ـ ذلك قول من،الة المسند إليهـلإط ؛ديم المسندــ تق٩   

 ،بِالْغَلَبةِ دونَه ومن ،بِالْمعصِيةِ فَوقَه من يظْلِم :علاَماتٍ ثَلاَثُ الِـلرجا مِن لِلظَّالِمِ((
ظَاهِريا ومةَا لْقَو١())لظَّلَم(،َقُ فدالمسند م )ِ( ابعهـوت )لِلظَّالِمالِا مِنجالمسند على ) لر

: بالتراكيب الآتية  ـ  بتفصيله وبيانهـ هالة المسند إليـلإط ؛)علاَماتٍ ثَلاَثُ( إليه
  . )مةَـلظَّلَا ومـلْقَا اهِرـويظَ ،بِالْغَلَبةِ هـدونَ ومن ،بِالْمعصِيةِ وقَهـفَ من لِمـيظْ(

 ،ربه فِيها ينَاجِي فَساعةٌ :ساعاتٍ ثَلاَثُ لِلْمؤْمِنِ(( :)السلامعليه (ومنه قوله 
سةٌـواع مرا  يفِيه عـماشَه، سةٌـوخَلِّي اعا يفِيه نينَفْسِهِ ب نيبو ا اـلَذَّتِهحِلُّ فِيمي 

الة ـلإط ؛)اعاتٍـس ثَلاَثُ (إليهمسند ـعلى ال) لِلْمؤْمِنِ(المسند  فَقُدم ،)٢())ويجملُ
 ،ربه اـفِيه اجِيـينَ اعةٌـسفَ ( : بالتراكيب الآتية ـ بتفصيله وبيانه ـالمسند إليه

سةٌـواع مري اـفِيه عـماشَه، سةٌـوخَلِّي اعي اـفِيه نينَفْسِهِ ب نيبو اـلَذَّتِه اـفِيم          
  ).لُـويجم لُّـيحِ

         تبسـ يلأخيرهـت  أنالةـد مع هذه الإطـأخير المسنـدم تـعة في والعلَّ 
ة يادـالإسنة ـالعملي ن ركنيـ اللبس في تعييؤمنـلي مدقُـفَ؛  المسند إليهلواحقب
  ). والمسند،المسند إليه(

                                                 
  .١٩/١٤٥: شرح النهج )١(
 .١٩/١٨٤ :المصدر نفسه )٢(
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٦٧

v تقديم الفعل: 
 

 الترتيب في الجملة التي مسندها فعل      أصل   إن أن  ـ  إليهم على المسند    يتقد
تيب جائز فيه العـدول     ، وهذا التر  ـ الفعلية  بالجملة ى هذا النمط من الترتيب    مويس

  البقاء علـى هـذا     أن ، إلا  على المسند الفعلي   إليهفيه المسند   يتقدم  ؛  إلى نمط آخر  
في كلُّ تقديم وتأخير    (( فـ  التي لا نجدها في نمط آخر،      غراضه ومعانيه  له أ  النمط

  وغرض أسلوبي  ،)١())له معنى  )يذهب محمود ( ، فقولك د معنى العبارة الواحدة يولِّ  
  .هـل وجهل فعلـ بالذهاب لمن علم الفاعالفاعليقصده المتكلم؛ وهو تخصيص 

  :ة التي وردت في نهج البلاغالأغراضو  المعانيومن هذه
ـ تقديم المسند الفعلي مراعاة لعلم المخاطب بالمـسند إليـه وجهلـه             ١
 له أرسله إلى معاويـة       من كتاب  )عليه السلام ( علي   الإمام  ذلك قول  من ،بالمسند

ا (( :اجوابأَم دعب، أَتَانِي فَقَد ككِتَاب ا فِيهِ تَذْكُرطِفَاءللَّهِا ص دمحلى االله عليه ص ـ  ام
 ـ، فَ )٢())...أَصحابِهِ مِن أَيده لِمن إِياه وتَأْيِيده ،لِدِينِهِ ـ وآله    ) أَتَـانِي ( المـسند    مدقُ

 ـ    ؛معاوية  أولى بالتقديم عند   هلأنَّ ؛)كِتَابك( إليهعلى المسند        قـد  هوذلك لعلمـه أنَّّ
 ولكنَّ الإمام إلىا  أرسل كتاب ،المـسند   بتقديم   لإماما، فجاء جواب    يجهل وصوله   قد ه

؛ فتقـديم   وجهلـه بالمـسند    إليـه ؛ لعلم المخاطب بالمـسند       لمقتضى الحال  امناسب  
  .المجهول ـ عند المخاطب ـ أولى من تقديم المعلوم

، الأشـعري  أرسله إلى أبي موسـى        له من كتاب ) عليه السلام (ومنه قوله   
 ـ، وقد بلغه عنه تثبيطه الناس عن الخر     عامله على الكوفة   وهو ا نـدبهم  وج إليه لم

 :قَـيسٍ  بنِ للَّهِا عبدِ إِلَى لْمؤْمِنِينا أَمِيرِ علِي للَّهِا عبدِ مِن ((:حرب أصحاب الجمل  ل
   ارفَعـفَ رسولِي علَيك دِمـقَ فَإِذَا ،وعلَيك لَك هو ولٌـقَ عنْك بلَغَنِي قَدـفَ  ،بعد أَما

لَكا ،ذَيودشْد كرا ،مِئْزوجخْر مِن رِكحا ،جوبنْد نم كع٣())...م(،   مندالمـس فَقُد 
 ؛، ويجهل بالمسند  إليهلمخاطب يعلم بالمسند     ا لأن ؛)قَولٌ (إليهعلى المسند   ) بلَغَنِي(

                                                 
 .٢٣٠: فاضل السامرائي. ربية والمعنى، دالجملة الع )١(
 .١٥/١١٣: شرح النهج )٢(
   .١٧/١٦٠:  المصدر نفسه )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


                                                                                                                                  
 

٦٨

   ، الحـرب  إلـى من تثبيط الناس عـن الخـروج        ا بما فعله     كان عالم  الإمام فعاملُ
 ؛إليـه  فكان تقديم المسند أولى بالذكر من المسند         ، بذلك الإمام يجهل معرفة    هولكنَّ

  .م ر وجهله  بالمقدلعلم المخاطب بالمؤخَّ
   والتأخير  التقديم فنلحظ مما سبق أن      ا لأحـوال    في نهج البلاغة جاء مراعي

  .عرفتهممالمخاطبين و
  نَهـضتُ  فَلَمـا : (()عليه الـسلام  ( من ذلك قوله     ، والظلم الأذىـ بيان   ٢

 ،تُْـنَهض(المسند  فَقُدم   ،)١( ))آخَرون وقَسطَ ،أُخْرى ومرقَتْ ،طَائِفَةٌ نَكَثَتْ مرِبِالأَ
الأذى ؛ لبيـان    )آخَـرون و ،أُخْـرى و ،طَائِفَـةٌ  (إليهعلى المسند   ) وقَسطَ ،ومرقَتْ
نى؛ وهو نكث أصـحاب     عليه المع ؛ ليسلط    فعل أعدائه وظلمهم   م قد فالإمام ؛والظلم

 الجمل، ومـقولن المسند في    رأُخِّ صفين، ولو    أصحاب، وقسط   ق الخوارج ر     :اــ
ان ـ، لما ك   )واقَسطَ وآخَرون ،مرقَتْ وأُخْرى ،نَكَثَتْ ائِفَةٌـطَ مرِبِالأَ نَهضتُ فَلَما(

مـراد عنـد   الوهذا غير  ،  ا على الفاعل   الاهتمام منصب  يكون، بل   ـلالاهتمام بالفع 
  .الإمام

 هرب الم) عليه السلام (، من ذلك قوله     اءـلي للدع ــ تقديم المسند الفع   ٣
 نـم  ناجية بني سبي اعـابت قد انـوك ،معاوية إلى انيـالشيب هبيرة بن مصقلة

    وهرب ،به خاس بالمال طالبه اـفلم وأعتقه )السلامعليه  ( المؤمنين أمير املـع
 مدـقُفَ ،)٢())لْعبِيدِا رارـفِ وفَر ،ادةِـلسا فِعلَ فَعلَ ،مصقَلَةَ للَّها حـقَب(( :الشام إلى

 ـ؛ للدعاء على مصقلة     )للَّها( لفظ الجلالة    إليه على المسند ) قَبح (المسند  اءةـبالإس
النوع فهذا   ؛ أو يسوء  يسر اـ على تقديم م   ائمةٌـ؛ ففلسفة الدعاء ق   الأذى اقـوإلح

 ،لسادةِا فِعلَ مصقَلَةَ فَعلَ  قَبح للَّها : (ولناأخير في نحو ق   ـمن التقديم يصعب فيه الت    
فَرو اربِيدِا فِرـ    ـة ذلك كثرة الاستعم   وعلَّ؛  )لْع  اط الـدعاء  ـال حتى أصـبحت أنم
  .ال لا يجوز العدول عنهـا أصـهكأنَّ

                                                 
  .١/١٢٨: شرح النهج )١(
 .٣/٧٧: المصدر نفسه )٢(
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٦٩

 ـ                          منهـا  ج البلاغـة،  ومنه في هـذا المعنـى نـصوص كثيـرة فـي نه
  ،فَرده اجور رأَى أَو ،علَيهِ فَأَعان احق رأَى رجلاً للَّها رحِم : (()عليه السلام (قوله  
كَاننً ووقِّ اعلَى بِالْحاحِبِهِ ع١())ص(.  

 وأَتْعـس  ،خُـدودكُم  للَّها أَضرع(( :أصحابهفي ذم   ) عليه السلام (    وقوله
كُمودد٢())ج(.  

 مـن  فَعلَى !تَعالَى للَّها اتَلَكُمـقَ(( :في ذم أهل العراق   ) عليه السلام (وقوله  
لَى !أَكْذِبلُ فَأَنَا ،للَّهِا أَعأَو نم نبِهِ آم !لَى أَمهِ علُ فَأَنَا ،نَبِيأَو نقَ مد٣())!بِهِ ص(.  

 لَتْكـثَكِ: ((ـ )اهللاستغفر   (:ـ لقائل قال في حضرته    ) معليه السلا ( وقوله
كرِي !أُما أَتَدلاا متِغْفَار؟ س تِغْفَارِلِلا إِنةَ سجرا دين٤( ...))لْعِلِّي(.  

 ،قَـاتَلَكُم و ،أَضـرع و ،رحِـم (المسند الفعلـي    قُدم  هذه النصوص قد    ففي  
    يـسر  مـا ك بتقديم ؛ وذلـد أساليب الطلب الإنشائية  وهو أحللدعاء ـ   ؛)ثَكِلَتْكو

 ـ النصوص   هذهفي ـ هـإليلي عن المسند ـ المسند الفعرـخِّأُولو  ،سوءي ماأو 
لع داأسلوبوهذا غير المراد عند المتكلم ا خبري ،.  

     ، ويكون ذلـك بتقـديم المـسند الفعلـي         ـ الاستفهام عن المسند الفعلي    ٤  
     ، ويكـون   المقـدم فيتسلط الاسـتفهام علـى       ؛ بعد همزة الاستفهام   إليهد  على المسن 

     ،)٥())ية الـنظم فـي أسـلوب الاسـتفهام          وهذا من نتائج حر   (( هو المستفهم عنه  
        بالهمزة، امـالاستفه ذلك في شيء نـأبي ومن(( :انيـالجرجـاهر  القيقول عبد   

كـان  بالفعل فبدأت )فعلت؟ أ ( :قلت إذا كأنَّ على الكلام موضع فإن  فـي  الـشك  
   .)٦())وجوده تعلم أن استفهامك من غرضك انكو نفسه، الفعل

                                                 
 .١١/٧: شرح النهج )١(
 .٦/٢٣٢: المصدر نفسه )٢(
 .٦/٢٤٨: المصدر نفسه )٣(
 .٢٠/٢٧٨: المصدر نفسه )٤(
 .٣١٩: حميد  البياتيسناء . ، دالنحو العربي في ضوء نظرية النظمقواعد  )٥(
حلمي علي مـرزوق    . ، د )علم المعاني (في فلسفة البلاغة العربية     : ، وينظر ١١١ :دلائل الإعجاز  )٦(

٢٢٩.  
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٧٠

      فيـه عـن المـسند الفعلـي         وكان الاسـتفهام     ،ومما ورد في نهج البلاغة    
 ـللَّهِا رسولِ فِي كَان ولَقَد: (()السلامعليه (قوله          ـوسـلم    هـوآللى االله عليه ص  

         وزوِيـتْ  ،خَاصـتِهِ  مـع  فِيهـا  جـاع  إِذْ ،وعيوبِهـا  لدنْياا مساوِئِ علَى يدلُّك ما
نْهع خَارِفُهاـز عظِي مـ مِـع   ـ نَـاظِر  فَلْينْظُـر  ،فَتِهِـزلْ  ـ :هِـبِعقْلِ         للَّـه ا رمـأَكْ
محـمـوسلم   هـوآلعليه االله لى ص  ـ اد بِذَلِك أَم انَهـفَ ؟ أَهالَـقَ إِن: ـأَهانَه،    

فَقَد كَذَب ظِيمِا للَّهِاوظِيمِا فْكِبِالإِ لْعلْع،  إِنالَـقَ و: همأَكْر، لَمعفَلْي ا أَنللَّه قَد ـأَهان 
هرثُ غَييطَ حسا بنْياـلد ا ،لَهاهوزو نبِ عاسِلنَّا أَقْر ١())مِنْه(  ،  مالمسند الفعلي  فَقُد

)ما( لفظ الجلالة    إليهعلى المسند   ) أَكْربعد همزة الاسـتفهام المحذوفـة؛     ،  )للَّه لأن 
        فـي غيـره؛ فلـذلك       فيـه لا   ، فكان الشك   على المسند الفعلي   لطست الاستفهام قد 

 ـ يأنولا ) ؟علـي  أَم بِذَلِك امدمح للَّها أَكْرم ( :قالي أن ـمثلاً    ـ  يصح لا   :القَ
)ما أَكْرللَّه محـماد بِذَلِك أَم ؟اعلي( وأيض ا أن  القَ لا ي: )ما أَكْر للَّـه  ـدمحام  بِـذَلِك     

؛)؟ بغيرِهِأَم لأنالاستفهام عن المقد ـ الفعلوهوـ  ام حصر       :الإمـام ؛ فلهذا قال  
    فجـاء بعـد  ) ؟أَهانَه أَم بِذَلِك ـوسلم   هـوآللى االله عليه ص ـ امحمد للَّها كْرمأَ (
)؛ فلا يصح   ليترجح بين أحد الفعلين    ؛لعالمعادلة ف ) أم يكـون التـرجيح بـين       أن    

  .أو بين فعل وشبه جملة ، بين فعل ومفعول به، أوفعل وفاعل
 ـقاد لكوفـة ا ردو  لَما )عليه السلام (ه  ـومنه قول  ام  ـو صِـفِّين  مِـن   رم

ينامِيفسم )٢(بِالشِّبكَ علَى لنِّساءا اءـبقَتْلَى ع وخـر  صِفِّينـ يـهِ إِل ج  بـحبـن  ر 
 كُمـيغْلِب أَ (():السلامعليه  ( هـل الـفق ،قومه وجوه من وكان امِيـالشِّب شُرحبِيل

 ـ فَقُدم  ،  )٣())!لرنِينِا هذَا عن تَنْهونَهن أَلاَ !؟أَسمع ما علَى مـنِساؤُكُ لي ـالمسند الفع
)كُمغْلِب(على المسند إليه    ) ياؤُكُمبعد همزة الاستفهام  ) نِس ؛ لأن فـي المـسند    الـشك 

        ـ ا حصر ـ لـام عن الفع  ـالاستفه )عليه السلام  (امـأراد الإم ـ؛ ف والسؤال عنه 
 ـ       سبب الفعل؛ فحال النساء معلوم بالبكاء      لا عن الفاعل أو     ذا، ولا يخفى ما فـي ه

  .لا حقيقي  ؛ فهو استفهام مجازيمن توبيخ وذم لهم الاستفهام
                                                 

 .١/٩٧ )أفك(، مادة  لسان العرب:ب، ينظرأي الكَذِ:  الإِفْكِ.٩/١٥٤: شرح النهج )١(
)٢( امِينسبة إلى ونالشِّب ،)٣/٣١٨الحموي معجم البلدان، لياقوت : رمدينة تقع في اليمن، ينظ) شِبام. 
 .١٩/١٢٨: شرح النهج )٣(
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٧١

       ،ـ نفي المسند الفعلي عن المـسند إليـه مـن غيـر إثباتـه لغيـره                ٥
قولـه   ذلك بتقديم المسند الفعلي على المسند إليه بعد أداة النفي، من ذلـك            ويكون  

 ـ قسمة في المساواةب لبااوقد ط  ،لطلحة والزبير  من كلام له     )عليه السلام ( : ةالغنيم
    ولاَ ،بِرأْيِي فِيهِ اـأَنَ مـأَحكُ لَم رـأَم ذَلِك فَإِن ،سوةِلأُا أَمرِ مِن ذَكَرتُما اـم وأَما((

لِيتُهو ىـهلْ ،مِنِّي وتُ بدجا أَنَا وأَنْتُما وم اءبِهِ ج سلى االله عليه   ص ـ للَّهِا ولُـر
 ،هِـقَسمِ مِن للَّها رغَـفَ دـقَ اـفِيم اـإِلَيكُم أَحتَج مـفَلَ ،مِنْه فُرِغَ قَد ـوسلم   وآله

ضأَمفِيهِ ىـو هكْمح، سفَلَي اـلَكُم لاَ عِنْدِي للَّهِاوو رِكُمذَا فِي اـلِغَيه تْب١())ىـع(، 
نفـي المـسند   ل؛ )أَنَـا  (إليـه  على المسند )أَحكُم لَم(الفعلي المنفي    دـالمسن دمـفَقُ

 على المـسند    إليه تقديم المسند    ن؛ لأ د إليه من غير إثباته لغيره     عن المسن  ليـالفع
؛ لغيـره  وإثباته إليه المعنى نفي المسند الفعلي عن المسند        فيه الفعلي المنفي يكون  

 بهوى  حكم التصرف بقسمة الغنيمة    عنهفي هذا التقديم ينفي      )عليه السلام  (مامفالإ
 ـ ه مخـصوص بـاالله وحـد      ؛ فهـو أمـر    غيرهل نفسه من غير إثباته                    بـه  رـ أم

 ،الرعيةة والعدل في سويبال في القسم ـوسلم   هـوآللى االله عليه ص ـ  ولهـرس
 ـم   يقس  بأن  الملزم هو حكم االله النافذ   ، ف غيرهماوحجة   وبهذا تبطل حجتهما    ة سويبال

  .)٢(لا بالتفاوت

                                                 
 .١١/٧: شرح النهج )١(
 .٦٧ـ١٣/٦٦منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة : ينظر )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 ٧٢

v  وأخواتها تقديم خبر كان: 

  
واسـمه   التأخير عـن الناسـخ     ا رتبة خبر كان وأخواته    إن  ، هـذا  إلا أن    

 ـ ـم الخبر   فيتقد،ملتزي الترتيب قد لا ا فـي المواضـع   وبـ عند النحويين ـ وج
  :)١(الآتية

ـ وفي هذا الموضـع       التي لها الصدارة   اظـالألف كان الخبر من     إذا :أولاً
، نحو )كيف(، منها  الاستفهامسماءأ، من ذلك ــاسخ واسمه   النم علىيكون التقدي

 ـ)عليه السلام( علي امـالإمقول   ـ)اَلْمؤْمِنِين أَمِير يا تَجِدك كَيفَ(:لَه قِيلَوقد      :
 ـ مِن ؤْتَىـوي ،بِصِحتِهِ ويسقَم ،ائِهِـبِبقَ يفْنَى من حالُ ونـيكُ كَيفَ(( ـم٢())نِهِأْم(،           

  من حالُ يكُون( ،واجب التقديم على الناسخ واسمه     كان خبر) كَيفَ( فاسم الاستفهام 
  . الاستفهام لها صدر الكلام سماءأ نلأ ؛)بِبقَائِهِ يفْنَى

يعود على بعض الخبر     في الا  كان   إذا :اثاني مـن ذلـك قولـه      سم ضمير ،  
 إِلَيـك  مورِالأُ أَحب نـولْيكُ ((:أرسله إلى مالك الأشتر   له  اب  كت من   )عليه السلام (

طُهسقِّا فِي اـأَوا ،لْحهمأَعلِا فِي ودا ،لْعهعمأَجو ةِا اـلِرِضعِي( فـ،  )٣()) لربأَح 
 الـضمير    الاسـم  في نلأ؛  )أَوسطُها(  واجب التقديم على اسمها    نخبر كا ) مورِالأُ
  ).مورِالأُ(الذي يعود على بعض الخبر، وهو) هاءال(

  بِـهِ  تُخْلِص ما خَاصةِ فِي نـولْيكُ: ((الكتاب نفسه  من   )السلامعليه  ( وقوله
 لِلَّهِ  بِهِ تُخْلِص ما خَاصةِ فِي( ـ، ف )٤())خَاصةً لَه هِي لَّتِيا فَرائِضِهِ إِقَامةُ دِينَك لِلَّهِ

ةُ(كان واجب التقديم على اسمها       خبر   )دِينَكائِضِهِ إِقَام؛  )فَر  الاسم الضمير   في  لأن
  ).لِلَّهِ( يعود على بعض الخبر، وهو  الذي) الهاء(

  

                                                 
  ،١/٢٧٢، وشـرح ابـن عقيـل        ١/٢٤٢، وأوضح المسالك    ٣٣٢ـ١/٣٣١ شرح التسهيل : ينظر )١(

 .٥٧٢ـ١/٥٧١والنحو الوافي ، ١/٣٦٧حاشية الصبان و ،١/٣٧٤وهمع الهوامع 
 .١٨/٣٣٩: شرح النهج )٢(
 .١٧/٢٤: المصدر نفسه )٣(
 .١٧/٦٠: المصدر نفسه )٤(
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 ٧٣

 : )عليه الـسلام  ( ، من ذلك قوله   ا على الاسم  صورمقر  ـ كان الخب  إذا :اثالثً
))لَوو لَم كُننَا إِلاَّ فِينَا يبا حم غَضللَّا أَبه ولُهسرنَا ،وظِيمتَعا وم غَّرا صللَّه ولُهسرو 

    ) فِينَـا ( الجملـة     فـشبه  ،)١())تَعالَى اَللَّهِ أَمرِ عن ومحادةً  تَعالَى لِلَّهِ شِقَاقاً بِهِ لَكَفَى
  .على الاسم مقصور ه؛ لأنَّ)حبنَا (اسمها واجب التقديم على  كانخبر

 دهـقلَّ نـحي رـبك أبي بن محمد إلى له ابٍـكت من )السلاميه  عل( ـهوقول
          يـفِ ادِيـأَجنَ مـأَعظَ كـولَّيتُ قَد يـأَنِّ بكْرٍ أَبِي بن محمد اـي لَمـعوا(( :مصر
     ولَو ،دِينِك عن افِحتُنَ وأَن ،نَفْسِك علَى تُخَالِفَ أَن محقُوقٌ فَأَنْتَ ،مِصر لَـأَه نَفْسِي

لَم كُني ةٌ إِلاَّ لَكاعس رِا مِنه(، فشبه الجملة    )٢())لدخبر كان واجـب التقـديم      ) لَك  
  .على الاسم مقصور هلأنَّ؛ )ساعةٌ(على اسمها 

 عـأَرب إِلاَّ اطِلِـلْباو قِّـلْحا بين لَيس هـإِنَّ اـأَم): ((السلامعليه  ( ولهـوق
ابِع(فشبه الجملة    ،)٣())أَصنيا بواجـب التقـديم علـى اسـمها        ليسخبر  ) قِّـلْح      

)عبأَر ابِع؛ لأنّ)أَصهعلى الاسم  مقصور.  
    وذَكَـرتَ : ((ا جـواب  إلى معاوية   له أرسله  ابـمن كت ) عليه السلام ( وقوله

أَنَّه سلِي لَي ابِيلأَوحص كفُا إِلاَّ عِنْديلس، كْتَ فَلَقَدحأَض دعارٍا ببتِعتَى !سـتَ  مأَلْفَي 
  )لِـي (فشبه الجملـة     ،)٤())مخَوفِين وبِالسيفِ نَاكِلِين عداءِالأَ عنِ لْمطَّلِبِا عبدِ بنِي

  .على الاسم مقصور هلأنَّ ؛)لسيفُا(خبر ليس واجب التقديم على اسمها 
 ـ      اا عد  وفيم    ا، ومواضـع تقـديم    وبـ مواضع تقديم خبر كان وأخواتها وج

 ـزـون تقديم الخبر جائ   ـيك ،)٥(اابقًـ س االتي ذكرناه  اوبـاسمها وج        الحدود(( ا؛ ف
ة علـى تلبيـة      الكلمة مرنة وقـادر    ؛ لأن وضعها النحويون للكلم ليست مانعة    التي  

عند  اقاتهاـوسي اللغوية ا للمواقف  مراعي ييأتهذا التقديم   ف ،)٦())الحاجة بمزية نادرة  

                                                 
 .٩/١٥٣: شرح النهج )١(
 .١٥/١٠٢: المصدر نفسه )٢(
 .٩/٥٠: المصدر نفسه )٣(
 .١٥/١١٥: المصدر نفسه )٤(
 . ٤٣ـ٤١ مواضع تقديم اسم كان وأخواتها وجوبا: ينظر )٥(
  .٨: عبد الوهاب حسن حمد. د ،دلائل الكلم )٦(
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 ٧٤

فـي   نجـدها    فالعدول عن أصل الترتيب له معان وأغراض أسلوبية لا        ؛  ـلمالمتك
  .حال التأخير

  : التي وردت في نهج البلاغةوالأغراضومن هذه المعاني  
   وصـيته  مـن   ) عليه الـسلام  (، من ذلك قول الإمام علي       ـ التخصيص ١

 هـلَ فَلْيكُن ،وسواك ورزقَك خَلَقَك بِالَّذِي فَاعتَصِم : (()سلامالعليه   (نـالحسلابنه  
كدبهِ ،تَعإِلَيو تُكغْبر، مِنْهو ١())شَفَقَتُك( َقُ، فدالمسند   م )هِ ،لَهإِلَيو ، مِنْهعلى المسند  )  و

الله جل جلاله   ا فإنند إليه بالمسند؛    ؛ لتخصيص المس  )شَفَقَتُكو ،رغْبتُكو ،تَعبدك(إليه
 هو وحدقـال تعـالى    ،العبادةله  كون  ت من   ه:   [.   -      ,   +  *  )  (  'Z)٢(، 

 ـ ،الرغبة وإليه ،)٣(Z\  [  ^  _  `  d  c  b  a  ]   :تعالىوقال  ال ـق
      $  %    !  "  #]  :لىتعاقال   ،الخوفومنه   ،)٤( Z¶  ¸  ¹  ]   :تعالى

 &,  +   *    )  (  ' -0  /  .    1    2   35  4    7  6   Z )٥(. 
 تَكُـون  لـصمتِ ا بِكَثْـرةِ ((): عليه السلام ( هـ، من ذلك قول   دــ التأكي ٢

) لْهيبةُا تَكُون(فعل الناقص واسمه    لعلى ا ) اَلصمتِ بِكَثْرةِ( فتقديم المسند    ،)٦())لْهيبةُا
مفادتأكيد ه هيبة واحترام بين الناساكون وراءهت كثرة الصمت أن .  

 تَـضايقِ  وعِنْد ،لْفَرجةُا تَكُون لشِّدةِا تَنَاهِي عِنْد((): عليه السلام( ومنه قوله   
 حلَقِ تَضايقِ  وعِنْد ، لشِّدةِا تَنَاهِي عِنْد(فتقديم المسند    ،)٧())لرخَاءا يكُون لْبلاَءِا حلَقِ

؛ قد أفاد التأكيـد   ) لرخَاءا يكُونو ،لْفَرجةُا تَكُون(فعل الناقص واسمه    لعلى ا ) لْبلاَءِا
  فالإمام يؤكد أن          الرخـاء  الانفراج يحـصل عنـدما تبلـغ الـشدة منتهاهـا، وأن       

  .دها فالشدة والبلاء امتحان من االله لعب؛حاط بهعندما يضيق حلق البلاء وييحصل 
                                                 

 .١٦/٢٣٦: شرح النهج )١(
   .١٤: سورة طه، من الآية )٢(
   .٢٢: سورة الإسراء، الآية )٣(
  .  ٨  :، الآيةالشرح سورة )٤(
  .٨: ، الآية البينةسورة )٥(
  .١٩/٢٦: شرح النهج )٦(
  .١٩/١٤٥ :المصدر نفسه )٧(
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 ٧٥

ـ  للَّهِا ولِـرس فِي انـكَ ولَقَد(():عليه السلام (من ذلك قوله     ،التعظيمـ  ٣      
 لـدنْيا ا ذَم علَـى  لَـك  ودلِيلٌ ،سوةِالأُ فِي لَك كَافٍ ـوسلم   هـوآللى االله عليه ص

 ـ ؛)كَـافٍ (على المسند إليـه     ) اَللَّهِ رسولِ فِي(المسند   مدقُفَ ،)١())وعيبِها ؛ يمللتعظ
 ـ  هـوآل ـ صلى االله عليه  فالرسول الأكرم محمد      المرسـلين  دهـو سـي   وسـلم 

الخلق أجمعـين،    ، النبيين وخاتم ـ    وخير  فكـان تقديمه  ا لعظـيم منزلتـه     مناسـب،           
Ï       Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á  ]   :قال تعـالى  

   Ñ  ÐZ )على دةًزيا .)٢  ذلك أن    طالة المسند إليـه     لإ  للسياق؛ ا تقديمه كان مراعي
         ،)وعيبِهـا  لـدنْيا ا ذَم علَـى  لَـك  ودلِيلٌ سوةِالأُ فِي لَك كَافٍ( والعطفبالوصف  

  . اللبس في ذلكليؤمن مدقُفَ؛ د لالتبس بأحد توابع المسند إليهر المسنخِّولو أُ
  

      ، مـن ذلـك    ؛ ليتمكن في ذهـن الـسامع      ذكر المسند إليه  لـ التشويق   ٤
، )٣( ))الِحِـلصا لْعملِا ذَخِيرةُ كـإِلَي ائِرِـلذَّخَا بـأَح فَلْيكُن(( :)عليه السلام (قوله  

  ومـا تـلاه     لمعرفة المسند إليـه    تشويقًا) إِلَيك لذَّخَائِرِا أَحب(ما تلاه    و  المسند مدقُفَ
       ؛إليـه فـي ذهـن الـسامع         المسند يتمكنأن  ة ذلك    وعلَّ ؛)لصالِحِا لْعملِا يرةُذَخِ(

  العمل الصالح هو الذخيرة الباقية التي فيها نجاة الإنسان وسعادته في آخرتـه         لان، 
    .)٤(Z'  )   (  *   +  ,  -  .  ]   :قال تعالى
  
 ـ نـبا يا للَّها تَّقِفَا : (()عليه السلام ( من ذلك قوله     التحذير،ـ  ٥ نَيفٍـح، 

علـى  ) لنَّـارِ ا مِن( فتقديم المسند  ،)٥( ))خَلاَصك لنَّارِا مِن لِيكُون أَقْراصك ولْتَكْفُفْ
  فالنـاس  ؛ يحذر عامله بما صـنعه     فالإمامأفاد التحذير؛     قد )خَلاَصك( إليهالمسند  

 في نفـس عاملـه     ا وقع أكثر كان   ، فتقديمها منهاتتطير من ذكر نار جهنم وترتعب       

                                                 
 .٩/١٥١:  شرح النهج)١(
   .٢١: سورة الأحزاب، الآية )٢(
   .١٧/٢٢ :شرح النهج )٣(
  .٤٦: سورة الكهف، من الآية )٤(
  .١٦/٣٧٥ :شرح النهج )٥(
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 ٧٦

قـال تعـالى    ،لها  وردع:  [Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï   ÎÔ  Ö  Õ  Z )١(. 
    ا للجـرس الموسـيقي    ن مراعي كا) خَلاَصك( إليه تأخير المسند     ذلك أن  على زيادةً

  .وذلك بوحدة الفاصلة ؛)أَقْراصك ولْتَكْفُفْ( قبله الذيمع التركيب 
  
   : )عليه الـسلام   (هـ، من ذلك قول   إليه المسند   الةـطلإم المسند   ـتقديـ  ٦

))قَدو تُملِمع غِي لاَ أَنَّهنْبي أَن كُونالِيا يلَى لْووجِا علْفُر اءِاوملد غَانِمِاولْم كَـامِ الأَوح 
  ،هِـبِجهلِ لَّهمـفَيضِ لْجاهِلُا لاَو ،نَهمتُه أَموالِهِم فِي فَتَكُون ،لْبخِيلُا لْمسلِمِينا وإِمامةِ

 ـقَو فَيتَّخِـذَ  لِلـدولِ  لْحـائِفُ ا ولاَ ،بِجفَائِـهِ  فَـيقْطَعهم  لْجافِيا ولاَ ام ونمٍ  دقَـو،             
                         ،اطِعِـلْمقَــا دون بِهــا ويقِــفَ بِــالْحقُوقِ فَيــذْهب لْحكْــمِا فِــي لْمرتَــشِيا ولاَ
لإطالة المسند إليـه     ؛)لْوالِيا(المسند  فَقُدم  ،  )٢())مةَالأُ كـفَيهلِ لِلسنَّةِ لُـلْمعطِّا ولاَ

 ،... لْحـائِفُ ا ولاَ ،...لْجافِيا ولاَ ،...لْجاهِلُا ولاَ( وذلك بالعطف عليه   ،)لْبخِيلُا(
تَشِيا لاَورلاَ ،...لْمطِّلُا وعلْم(....    

  المـسند  تـأخير لأن   ؛الإسنادفي تحديد ركني     اللبس   يؤمنأن  ة ذلك   وعلَّ  
   . للجملة يالإسنادالمعنى فيلتبس  ،توابع المسند إليه بعد يكون موقعهس

                                                 
  .٢٤: سورة البقرة، من الآية )١(
  .٢/١٠٧١) حيف(لسان العرب، مادة : المائل، ينظر: الحائِف. ٨/٣٦٥ :شرح النهج )٢(
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 ٧٧

v تقديم خبر إن
َّ

 : وأخواتها

  
  رتبة خبر  إن  وأخواتها التأخير عن الحـرف الناسـخ واسـمه، ولكـن      إن      

         كـان شـبه     إذا ؛ فيجـوزون تقـديم خبرهـا      النحويون هيلتزم هذا الترتيب قد لا   
 ؛ وهـو لم يمنـع مـانع   ليتوسط بين الحرف الناسخ واسمه ما ـ اجملة ـ حصر     

يعود على بعض الخبر      في الاس   يكون أن علـي  الإمـام من ذلك قول     ،)١(م ضمير  
      ،بيـنَهم  فِيمـا  خْتَلَفُـوا ا قَدِ ولَو ،فِيهِ يجرون امِرود أُميةَ لِبنِي إِن(( :)عليه السلام (

ثُم لَو متْها كَاداعبلض متْهنِـي (، فشبه الجملة    )٢())لَغَلَبـةَ  لِبيخبـر    )أُمواجـب  إن    
     )الـواو (  الـضمير   فيهـا  )يجـرون (  صفة الاسم  نلأ ؛)امِرود(التقديم على اسمها  

  .)أُميةَ بنِي( وهو الذي يعود على بعض الخبر،
: ده مصر إلى محمد بن أبي بكر حين قلَّ       كتابٍ    من )عليه السلام (ومنه قوله     

الجملة ه  فشب ،)٣())غَيرِهِ مِن اخَلَفً للَّهِا فِي فَإِن ،خَلْقِهِ مِن أَحدٍ بِرِضا للَّها تُسخِطِ ولاَ((
 )غَيـرِهِ  مِـن ( ة الاسم  صف نلأ ؛)اخَلَفً( واجب التقديم على اسمها    خبر إن  )للَّهِا فِي(

  .)للَّهِا( ، وهو لفظ الجلالةالذي يعود على بعض الخبر) الهاء( الضمير فيها
 وأخواتهـا   تقديم خبر إن  في   ـ الذي ذكره النحويون   وهذا الجواز النحوي    

 ـ  ؛ ففيه معان وأغراض أسلوبية    )٤(عن أصل التركيب  سياقي   هو عدول    على اسمها
  .ه وسياقَ اللغويلموقفَوا متلاءلت ؛المتكلم اأراده

   :المعاني والأغراض في نهج البلاغة ومما ورد من هذه   
 الَكًـم لِلَّهِ إِن: (()عليه السلام (علي  ام  ـول الإم ـلك ق  من ذ  ،ـ التخصيص ١  
المسند  مدُـقفَ ،)٥())لِلْخَرابِ بنُواوا ،لِلْفَنَاءِ جمعواوا ،لِلْموتِ لِدوا :يومٍ كُلِّ فِي ينَادِي

                                                 
 .١/٦٤٠والنحو الوافي ، ١/٣٤٩شرح ابن عقيل : ينظر )١(
  .٢٠/٣٤٩ :شرح النهج )٢(
  .١٥/١٠٢ :المصدر نفسه )٣(
 .١١٢، جان كوهن بنية اللغة الشعرية: ظر ين )٤(
جدوى مـن     لا لأن ؛هو نداء الحال لا المقال    ) ينَادِي املَكً(ـ  وقد يقصد ب   ،١٨/٣٦٧ :شرح النهج  )٥(

   .٤/٣٠٣ ، محمد جواد مغنيةفي ظلال نهج البلاغة: ، ينظرمعيس صوت لا
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 ٧٨

 هو  ه جلالَ لَّـفاالله ج ؛  المسند ب  المسند إليه  لتخصيص ؛)املَكً( إليهعلى المسند    )لِلَّهِ(
وحده نَادِي له نمكُلِّفي   ي  تجمعـون مـن     وما،  ايته الموت ـتولدون نه   ما يوم أن 

   علـى  زيـادةً  .، وما تبنون من دور وقصور نهايتها الخـراب        أموال نهايتها الفناء  
 ذلك أن     ـ       تقديم المسند كان مراعي         اصل بـالعطف  ـا لطـول المـسند إليـه الح

 لأن؛  ) لِلْخَـرابِ  بنُـوا وا ،اءِـلِلْفَنَ جمعواوا ،لِلْموتِ لِدوا :يومٍ كُلِّ فِي ينَادِي املَكً(
  . اللبس في ذلكليؤمنفَقُدم  ؛ يلتبس بأحد توابع المسند إليه هناتأخير المسند

 زاده أَداه فَمـن  ،احق نِعمةٍ كُلِّ فِي تَعالَى لِلَّهِ إِن): ((عليه السلام (ومنه قوله   
 على المسند   )لِلَّهِ( ، ففي تقديم المسند   )١())نِعمتِهِ بِزوالِ خَاطَر فِيهِ قَصر ومن ،نْهامِ

 ه في كلِّ  ـلمسند إليه بالمسند؛ فاالله جل جلاله هو وحده من ل         اتخصيص  ) احق (إليه
   2  3  4  5    6]  : قال تعـالى ،ى يؤد  أن  من  أنعمها على عباده حقٌّ لابد     نعمةٍ

  7Z)وتأدية حقوقها الـشرعية    ، االله في نعمته هو الشكر     وحقُّ  ،)٢  اللهفـة  ، ورد  ،
      التخصيص مـن تأكيـد؛      هذا ولا يخفى ما في   . )٣(وإجابة الدعوة وكشف المظلمة   

  . وليس العكس تأكيديصٍص تخفكلُّ
 أصحابه على    من كلام له في حثِّ     )عليه السلام (قوله   من ذلك    ،التأكيدـ  ٢

المسند  ، فتقديم )٤())لْباقِيا لْعاراو ،اَللاَّزِم لذُّلَّاو ،للَّهِا موجِدةَ لْفِرارِا فِي إِن ((:الالقت
 )لْبـاقِي ا لْعاراو ،اَللاَّزِم لذُّلَّاو(  وتابعيه )للَّهِا موجِدةَ( على المسند إليه  ) لْفِرارِا فِي(

  االلهِ  في فرار المرء من سـاحة الحـرب غـضب          ؛ فالإمام يؤكد أن   قد أفاد التأكيد  
   º      ¹    ¸  ¶]       :لى قال تعـا   ،الدـوالعار الخ ،  ستديمـ الم والذلَّ وسخطه،

Å  Ä   Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    Æ     Ç  È    É      Ê
  ËZ)علـى القتـال    ا للموقف في استنفار الهمم والحـثِّ      فكان التأكيد مطابقً   .)٥   

  .تى النصرح
                                                 

  .١٩/٤٣: شرح النهج )١(
  .١٩: ، الآيةالليلسورة  )٢(
 .١٩/٤٣ شرح النھج: رینظ )٣(
  . ٨/٢٠٠: المصدر نفسه )٤(
  .١٦: ، الآيةالأنفالسورة  )٥(
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 ٧٩

   :والمـوازين  المكاييـل  ذكـر  فـي  له خطبة  من )عليه السلام (ومنه قوله   
  تَّخَـذَ ا بخِـيلاً  أَو ،اكُفْـر  للَّهِا نِعمةَ بدلَ اغَنِي أَو ،افَقْر يكَابِد افَقِير إِلاَّ تُبصِر فَهلْ((
، )١())ارـوقْ  واعِظِـلْما سمعِ عن بِأُذُنِهِ أَنـكَ اردـمتَم أَو ،اوفْر للَّهِا بِحقِّ لْبخْلَا

      ا هناك متمرد  فالإمام يؤكد أن   للتأكيد؛ ؛)اوقْر( على المسند إليه  )بِأُذُنِهِ(المسند  دم  ـفَقُ
      في أذنيه ثقلاً   قد ابتعد عن سمع المواعظ والنصح كأن  قال تعالى  ا وصمم ، : [  T

 U   V   W    X    Y     [     Z     \   ^       ]    _     `    ab     c       d  Z)٢(. 
 ـ ـك )اوقْر(تأخير المسند إليه       ذلك أن  على زيادةً ا للجـرس الموسـيقي      ان مراعي 

 للَّـهِ ا نِعمـةَ  بدلَ اغَنِي أَو ،افَقْر يكَابِد افَقِير(بوحدة الفاصلة مع التراكيب التي قبله       
    .)اوفْر للَّهِا بِحقِّ لْبخْلَا تَّخَذَا بخِيلاً أَو ،اركُفْ

:  الهـوى  باعتِّا من خطبة له في التحذير من        )عليه السلام ( قوله   ا أيض ومنه
))ـلَكُ إِنةً مايوا نِهإِلَى فَانْتَه تِكُماينِه، إِنـلَكُ وم لَموا اعتَدفَاه لَمِكُمبِع، إِنلاَمِلِلإِ وس 

 لَكُـم  وبين ،حقِّهِ مِن علَيكُم فْتَرضا مِما للَّهِا إِلَى واُخْرجوا ،غَايتِهِ إِلَى فَانْتَهوا غَايةً
ظَائِفِهِ مِنأَنَا ،و شَاهِد لَكُم جِيجحو موةِا ياملْقِي  ـنْكُمـ فَ ،)٣())ع   ،لَكُـم ( المـسند    مدقُ

 هنـاك    يؤكد أن  فالإمام؛  للتأكيد؛  )غَايةًو ،اعلَمو ،نِهايةً (إليه على المسند    )سلاَمِلِلإِو
 ـ  ،لها بالعمل   كونوبلوغنا إياها ي   ،آخرة  ¬  ®  ¯  ª  » ]        :الى قال تع

µ  ´      ³  ²  ±  °Z)٤(، مـن  لابد اقرآنً هناك   وأن  نهتـدي بـه     أن ،    
 ـوقال   ،)٥(x  w  v  u  t  y  Z]        :قال تعالى  Ò  ]            :الىـتع

×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ø    Ù     Ú    Û  Ü    Ý   Þ   ß    à  Z)٦(
 ، 

 ـ  نتعداهاأن يجوز ا لا  حدود للإسلام نأو   ?  @        <;  >   =]     :الىـ، قـال تع

                                                 
 .٨/٣٥٢: شرح النهج )١(
   .٧: ، الآية لقمانسورة )٢(
  .١٠/٢٣١: شرح النهج )٣(
  .٣٩ :، الآیة غافرسورة )٤(
  .١٣٨: ، الآيةآل عمران سورة )٥(
  .٦٤ :، الآيةالنحل سورة )٦(
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 ٨٠

E  D  C  B  A Z )١(،   F  الىـقال تع و:   [  Á  À  ¿  ¾  ½
 Æ  Å  Ä    Ã  Â  É  È  Ç Z )وغاية هذا التأكيد هو     .)٢

ج يـوم   هو شاهد لهـم وحجـي      امـ؛ فالإم م بما أوصاهم وإلقاء الحجة عليهم     إلزامه
l  k  j    i  h   g  f  e  d  ]           :الىـ قال تع  ،عنهمالقيامة  

  t     s   r  q  p  o   n  mZ)٣(.    
 ـ  الأمر ـ التنبيه من أولِّ   ٣            مـن ذلـك قولـه       ،نعـت   خبـر لا   ه على أنَّ

 ـ وآلهلى االله عليه صـ طْهرِالأَ لأَطْيبِا بِنَبِيك فَتَأَس): ((عليه السلام(  فَـإِن  وسلم 
 إليـه على المسند   ) فِيهِ( المسندفَقُدم   ،)٤())تَعزى لِمن وعزاء ،تَأَسى لِمن أُسوةً فِيهِ
    المـسند عـن     رتـأخَّ ، فلـو    نعت  خبر لا  ه على أنَّ  الأمر ؛ للتنبيه من أولِّ   )أُسوةً(

نعـت  ) فِيـهِ ( المـسند    لتوهم أن  ؛)تَأَسى لِمن أُسوةً فِيهِ  فَإِن: ( في قولنا  إليهالمسند  
 نكـرة ) أُسـوةً ( إليـه  المسند   ولاسيما أن  ،)تَأَسى لِمن( الخبر هو    وأن ،إليهللمسند  

  ؛ فهو يتنافى مع غـرض المـديح       ، وهذا غير المراد   نعت التخصيص بال  إلىحتاج  ت
؛ فالرسـول هـو أسـوة       به التأكيد والتخصيص    لإظهار متقد امسند) فِيهِ(في جعل   

 ـ   ،، وعزاء لمن تعزى   تأسىن  ـلم Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á   ]      :الىـقـال تع
    Ê     É  È      Î  Í  Ì  Ë       Ñ  Ð  ÏZ )٥(.   

      مـن  )عليـه الـسلام   (ه  ـ من ذلك قول   ،ذكر المسند إليه  لق  ــ التشوي ٤  
 إِلَيـهِ  للَّهِا عِبادِ أَحب مِن إِن ،للَّهِا عِباد: ((تعالىفي صفات من يحبه االله      خطبة له   

دباع انَها أَعلَى للَّهنَفْسِهِ ع، رتَشْعا فَاسنزلْح، بلْبتَجفَا وفتقديم المـسند    ،)٦( ))لْخَو
)مِن بادِ أَحعباد االله إليه؟       ا وتساؤلاً قد أحدث تشويقً  ) للَّهِا عِب لمعرفة من هو أحب   

                                                 
  .١: من الآية ،الطلاقسورة  )١(
  .١٤: الآية ،النساءسورة  )٢(
   .٧٥: الآية ،القصصسورة  )٣(
  .٩/١٥٣: شرح النهج )٤(
  .٢١: الآية ،الأحزابسورة  )٥(
  .٦/٤٠٤: شرح النهج )٦(
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 ٨١

ن ـلينهي هذا التشويق ويتمك   ) نَفْسِهِ علَى للَّها أَعانَه اعبد(فيأتي المسند إليه وتابعه     
 ـ   ؛ لينهج نهج هذا العبد الذي       في ذهن السامع     فَمنِعـتْ مـن    سه،أعان االله على نف

 ـقال   ،هواها  ،)١(Z  /     0  1  2   .&  '  )  (  *      +  ,    -]        :الىـتع
                                           : ، قـال تعـالى     يرتديـه  لبـاس  هفكأنَّ،   له، ولازم خوف االله    ا شعار  الحزن وجعل

 [½  ¼  »  º  ¹      ¸  ¶¾  Â      Á  À  ¿   Z)وقـــال  ،)٢
)٣(Z!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   ] : تعالى

 .   
 من وصـيته    )عليه السلام (من ذلك قوله     ،ـ تقديم السبب على المسبب    ٥  

   وجمـوحِ  ،عنِّـي  لـدنْيا ا إِدبـارِ  مِن تَبينْتُ فِيما فَإِن((: )عليه السلام(لابنه الحسن  
           امِـهتِملااو ،سِواي من رِـذِكْ عن يزعنِي اـم  ،إِلَي رةِـلآْخِا وإِقْبالِ ،علَي لدهرِا

 وجموحِ ،عنِّي اـلدنْيا ارِـإِدب مِن تَبينْتُ فِيما(ولواحقه  المسند  فَقُدم  ،  )٤())ورائِي بِما
                ولواحقـه         وجـود المـسند إليـه         سـبب  هنَّلأ ؛)إِلَي لآْخِرةِا الِـوإِقْب ،علَي لدهرِا
     يعـظ   أن أراد فالإمـام ؛  )ورائِـي  بِمـا  لاِهتِمامِاو سِواي من ذِكْرِ عن يزعنِي ما(

   وإقبـال  ،وإدبارهـا   بان تنكـر الـدنيا     ، فبعد أن  الناس ويبين لهم التفكير الصائب    
    المـوت والاسـتعداد لـه      ؛ وهو هاؤورا والاهتمام بما     ترك شغلها   لابد من  الآخرة

 العمـل   ا؛ فالاستعداد ليوم الرحيل يتطلب منَّ     ل الصالحات والابتعاد عن السيئات    بعم
   D  C  B  A  @;  >  =  <  ?] :، قال تعالى  بالتنزيل والرضا بالقليل  

F  EG  O    N  M  L   K  J  I   H  Z)٥(.  
 على  في الحثِّ   له من خطبة  )عليه السلام (همن ذلك قول   يد،والتأكالتذكير  ـ  ٦      

 ايةُـلْغَاو ،لْجنَّةُا لسبقَةُاو ،لسباقَا اوغَد ،لْمِضمارا لْيوما وإِن أَلاَ(( :للآخرةـزود  الت
       ) باقَلـس او ،لْمِـضمار ا( إليـه على المسند   ) اوغَد ،لْيوما(، فتقديم المسند    )٦())لنَّارا

                                                 
   .٥٣: ، من الآيةيوسفسورة  )١(
 .٦٥: ، الآيةالفرقانسورة  )٢(
  .٦٢: ، الآيةيونسسورة  )٣(
  .٢٢٤/ ١٦: شرح النهج )٤(
  .١٠٥: ، الآيةائدةالمسورة  )٥(
  .٢/٢٨١ :شرح النهج )٦(
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 ٨٢

،  الـسباق  الآخرةالاستعداد وفي     يكون ففي الدنيا  ؛ والتحذير والتأكيدقد أفاد التذكير    
درجاتٍ الآخرةفي   فإن  ومراتب     للآخرةا  ، فمن كان أكثر استعداد للدنيا كان   اوإدبار 

 وأكثر للآخرة ا استعداد، ومن كان أقلَّ ـ أقرب  وجلَّ رضا االله ـ عز إلىوصوله 
، الأولـين الـسابقين    درجـات    إلىالوصول   ا في را ومقص ر للدنيا كان متأخِّ   بالاًإق

      µ  ´  ³  ¶  ¸  ¹  ±  ²] :  تعـالى  ، قـال  )١(ومراتب المقربين 
¿  ¾  ½  ¼  »  ºÀ  Ã  Â   Á  Z)٢(.   

  وإِن أَلاَ: (()عليـه الـسلام   ( من ذلك قوله     إفادة العموم والشمول،  ـ  ٧          
               ،نَفْسِهِ  حقِّ فِي اكِمِـكَالْح دِمائِنَا فِي ائِرـلثَّا وإِن ،اطَالِب حقٍّ ولِكُلِّ ،اائِرـثَ دمٍ لِكُلِّ
هـوا  ولاَ لَّذِيا للَّه هجِزعي نم لاَ ،طَلَبو فُوتُهي نم  بـرالمـسند  فتقـديم    ،)٣())ه  
 ـ، و اائِرـثَ( على المسند إليه  ) قٍّـح لِّـولِكُ ،دمٍ لِكُلِّ( قـد أفـاد العمـوم      ) اطَالِب

                  ، لابـد لـه مـن ثـائر         من غير حـقٍّ    كفِ س  دمٍ فكلُّ التأكيد؛فضلاً عن    .والشمول
                فـإن  ، أو طالـبٍ    لم يكن هناك من ثـائرٍ      فإذا ،لابد له من طالب     بلِ س  حقٍّ وكلُّ
                                                                                                               : ، قـال تعـالى    لا يعجزه من طلب ولا يفوتـه مـن هـرب          االله  رصاد؛ ف بالم االله
 [  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊZ)٤(.  

 ،)٥())يتَجاوزه لاَ اوسبب ،يعدوه لاَ اوقْتً أَجلٍ لِكُلِّ إِن(():السلامعليه  (ه  قولومنه       
 ـ( على المسند إليه ) أَجلٍ لِكُلِّ( فتقديم المسند         ؛قـد أفـاد العمـوم والـشمول    ) اوقْتً

  ،آخر سبب إلىيعدل عنها  ة لاوعلَّ يتجاوزه له وقت لا  من دون استثناء أجلٍ فكلُّ
 ـقـال            ،)٦( p  o  nq u  t  s  r   w  v x y  zZ]        :الىـتع
  . )٧(º    ¹ÀÄ   Ã     Â  Á  Z    «  ¼  ½     ¾  ¿] : قال تعالىو

                                                 
 .٨/ ٤منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة : ينظر )١(
  .٢١ :، الآية الجاثيةسورة )٢(
  .٧/٧٧: شرح النهج )٣(
  .٢٢٧: ، من الآية الشعراءسورة )٤(
  .٣١٢/ ١٠: شرح النهج )٥(
  .٣٤: سورة الأعراف، الآية )٦(
  .١١: ، الآية)المنافقون(سورة  )٧(
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 ٨٣

            أَيـدِي  فِـي  إِن ((:)عليـه الـسلام   ( من ذلك قوله     ،إليه المسند   إطالةـ  ٨    
 ـ ،ااصـوخَ اامـوع ،اومنْسوخً اونَاسِخً ،ابوكَذِ اوصِدقً ،وباطِلاً احق لنَّاسِا كَمحماو         

تَشَابِهمحِفْظً ،اواو مهو١( ))او(، َقُ فدالمسند   م )دِي فِيالة المسند إليـه ـلإط) اَلنَّاسِ أَي 
)ق( عليه وذلك بالعطف  ؛)اح قاطِلاً احبقً  ،وصِـدكَـذِ  اوونَاسِـخً  ،ابوخً  اونْـسماو،   

امعاو خَاصاو، موكَماح تَشَابِهمحِفْظً ،اواو مهواو(.   
  ه ـذكر في ـشتر ي  مالك الأ  إلى أرسله    له  من كتاب  )عليه السلام ( ومنه قوله     

 ـ لاَ لْمـسِ فَإِنَّهم ((:بعض الوصايا، منها وصيته بالتجار وذوي الصناعات        افُـتُخَ
ـبلْ ،ائِقَتُهصـوـغَ تُخْشَى لاَ حتَفَ .ائِلَتُهو ـ قَّـد  ـأُممهور  ـضـبِحتِكـ ،ر   يـوفِ

اشِيـحـبِ  وا  .لاَدِكلَوـعـ م عم ـ ذَلِك رٍـكَثِي فِي أَن مااحِشًـفَ اقًـضِي مِنْه، 
شُحـقَبِي اوا ،احتِكَوـحنَـافِعِ  اارـ ،لِلْم  كُّمتَحـاتِ ا فِـي  اواعلْبِي،  ذَلِـكـ و  ـباب               
ضةٍمةِ راملِلْع، بيعلَى وـا ع              لإطالـة   )كَثِيـرٍ  فِـي ( المـسند فَقُـدم    ،)٢())ولاَةِـلْ

 ـ( هــتوابعرة  ـكثبوذلك   ؛)اقًـضِي( سند إليه ـالم  ـ ،ااحِـشً ـفَ اقًـضِي  احـوشُ
  .)اعاتِـلْبِيا فِي اوتَحكُّم ،افِعِـلِلْمنَ اارـحتِكَوا ،احـقَبِي

    تـأخير  ؛ لأن اللـبس أن يـؤمن ـ ة ذلك ـ أي التقديم مع الإطالـة    علَّو  
فَيـصعب تحديـد ركنـي العمليـة         ؛إليـه ع المـسند    ـ تواب  بعد يكون  هنا المسند
  .ةـيالإسناد

                                                 
  .١١/٢٦: شرح النهج )١(
  .١٧/٥٦: المصدر نفسه )٢(
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v  تقديم المفعول به: 

  
  : تقديم المفعول به على الفاعل :النمط الأول          

ـ  لتقديم المفعول به على الفاإن   ـ أحوالاًعل ـ عند النحويين  ؛ فقـد  ة ثلاث
يكون ممتنعا، أو واجباا، أو جائز.  
لـك فـي المواضـع      ؛ ويكون ذ  الفاعلعلى  تقديم المفعول به    امتناع  : أولاً

  :)١(الآتية
، مـن ذلـك قـول الإمـام         عول به ا على المف   إذا كان الفاعل مقصور    ـ١

 ،ربه إِلاَّ مِنْكُم أَحد يرجون لاَ ((:من كلام له يخاطب به أصحابه     ) لامعليه الس (علي
  ).أَحد(ر عن فاعله ـمفعول به واجب التأخي )ربه(فـ  ،)٢())ذَنْبه إِلاَّ يخَافَن ولاَ

 علَى يهلِك لاَ: ((بويع في المدينة   امن خطبة له لم   ) السلامعليه   (ومنه قوله 
 ـ ،بيوتِكُم فِي استَتِرواـفَ ،قَومٍ زرع علَيها يظْمأُ ولاَ ،أَصلٍ سِنْخُ لتَّقْوىا   حواـوأَصلِ

              لاَئِـم  يلُـم  ولاَ ،ربـه  إِلاَّ حامِـد  يحمـد  ولاَ ،ورائِكُـم  مِـن  لتَّوبةُاو ،بينِكُم ذَاتَ
 ـ       ـمفعولان بهم ) نَفْسه، و ربه(فـ  ،  )٣())نَفْسه إِلاَّ ا ا واجبـا التـأخير عـن فاعليه
)ـحـلاَئِ، وامِدم.(   

 ـ عـول بـه    تقـديم المف   أن ة ذلك وعلَّ           ، علـى الفاعـل     مقـصورا  يجعلهس
  .عكس للمعنى المراد وهذا

 ، من ذلك قولـه    ا متصلاً والمفعول به ضمير   ،متصلاًا  ضمير كان الفاعل    إذاـ  ٢
 عنِ أَنْبأْتُك  قَد إِنِّي ،بنَي يا: (()عليه السلام (وصيته لابنه الحسن    من  ) عليه السلام (
 وضربتُ ،اـهلِهلأَ أُعِد وما  ،لآْخِرةِا عنِ وأَنْبأْتُك ،نْتِقَالِهاوا وزوالِها ،وحالِها لدنْياا

                                                 
، وشـرح   ١٣٤٩ـ٣/١٣٤٨وارتشاف الضرب    ،١٩٢ـ١/١٩٠شرح الرضي على الكافية     : ينظر )١(

  .٥١٦ـ١/٥١٥، وهمع الهوامع ٢٨٢ـ١/٢٨١، وشرح التصريح ١٠١ـ٢/٩٩ابن عقيل 
 .١/٢٠٤: شرح النهج )٢(
:  تعقيبا على ما ورد في نـص الإمـام         ، يقول ابن منظور   لُصالأ: ، السنخ ١/١٧٣: المصدر نفسه  )٣(

):   سـنخ ( لسان العرب، مـادة      ))الآخر إِلى أَحدهما أَضاف اللفظان اختلف فلما واحد والأَصل السنْخُ((
٢١١٤ /٣. 
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لَك ثَالأَ اـفِيهِم؛الَـم تَبِرا لِتَعبِه،  ـذُوتَحـ و  هلَيـفال ،)١())اـع  المتـصل   ضميرـ
  .)التاء(تصل معن فاعله الضمير ال مفعول به واجب التأخير  )أَنْبأْتُك(في ) الكاف(

 لَّـذِين ا لْقَوما أَين(( :ه من كلام له في توبيخ أصحاب )عليه السلام (ومنه قوله   
) الهـاء (المتصل   ، فالضمير )٢())فَأَحكَموه لْقُرآنا واؤقَرو ،فَقَبِلُوه سلاَمِالإِ إِلَى دعوا
  ).الواو(مفعول به واجب التأخير عن فاعله الضمير المتصل  )أَحكَموهو ،قَبِلُوه(في 

ن ذلك ـ، ماا ظاهرول به اسمـ، والمفعا متصلاً كان الفاعل ضميرإذاـ ٣
: ، وقد خان في بعض ما ولاهبعض عمالهإلى من كتاب أرسله ) عليه السلام(قوله 

   وعصيتَ ،ربك طْتَـأَسخَ فَقَد فَعلْتَه تَـكُنْ إِن رـأَم عنْك بلَغَنِي فَقَد ،دـبع أَما ((
كامتَ ،إِميأَخْزو انَتَك(ـ، ف)٣())أَم بـرو ،كامـإِمانَتَو ،كـأَممفعول به واجب ) ك 

  .)أَخْزيتَو ،وعصيتَ ،أَسخَطْتَ(في ) اءـالت(عن فاعله الضمير المتصل  التأخير
     أَهـلَ  نْظُـروا ا(( : من كلام له فـي ذم أصـحابه       )عليه السلام (ومنه قوله   

 يعِيـدوكُم  ولَن ،هدى مِن يخْرِجوكُم فَلَن ،أَثَرهم تَّبِعواوا ،مسمتَه فَالْزموا ،نَبِيكُم بيتِ
واجـب التـأخير     مفعول به ) أَثَرهمو ،سمتَهمو ،نَبِيكُم بيتِ أَهلَ(فـ  ،  )٤())ردى فِي

  ).اتَّبِعواو ،الْزمواو ،نْظُرواا(في ) الواو(عن فاعله الضمير المتصل 
 انتفـت   إذا وذلك   ؛فاعل والمفعول به  خيف اللبس في التمييز بين ال     ـ إذا   ٤

 موسـى  أكـرم ( :وجد قرينة إعرابية تبـين ذلـك، نحـو   العلامة الإعرابية، ولا ت  
 اللبس  ليؤمن؛  )موسى( مفعول به واجب التأخير عن فاعله     ) عيسى(فـ  ،  ∗)عيسى

  .زام الترتيبـوذلك بالت في التمييز بين الفاعل والمفعول به،
         :فـي نحـو    جـائزا  فـإن التقـديم يكـون     إذا وجدت قرينة تبين ذلك      أما  

م علـى الدلالـة     يحتكم إلى دلالة المقـد    في هذا المثال    ، ف )٥()أكل الكمثرى موسى  (

                                                 
 .١٦/٢٤١: شرح النهج )١(
  .٧/١٨٦: المصدر نفسه )٢(
 .١٦/٢٩٢: المصدر نفسه )٣(
  .٧/٥١: المصدر نفسه )٤(
 .لم أجد في نهج البلاغة نصا لهذا النوع من التقديم ∗
  .١/٥١٥وهمع الهوامع  ،١/١٩١شرح الرضي على الكافية : ينظر )٥(
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 بين ةالسياقية المعنوي   لاقـة واضـحة بـين الآكـل والكمثـرى          المفـردات فالع ،          
ـ عنـد  وم  ـ فالعنصر الدلالي يقإذًا .)١(اعلـو الفر، هم أو تأخَّدـتق) موسى(فـ 

ا مم ائفـبين هذه الوظ ـ بالتمييزمن بعض   بعضهاز الوظائف ـدان ما يميـفق
  .)٢(يتيح لها حرية الرتبة في التقديم والتأخير

  
 المواضـع ويكون ذلـك فـي       ،الفاعل على تقديم المفعول به    وجوب :ثانيا      
   : )٣(الآتية

، نحو قـول    )ماإنَّ(، وذلك بـ    ا على الفاعل   المفعول به مقصور    كان إذاـ  ١
   لنَّـاس ا يجمـع  إِنَّمـا : ((من كلام له في وعظ النـاس      ) لسلامعليه ا (الإمام علي   

 وهعم لَما  بِالْعذَابِ للَّها فَعمهم ،واحِد رجلٌ ثَمود اقَةَـنَ عقَر وإِنَّما ،لسخْطُاو لرضاا
 ـ)٤())بِالرضا مفعولان بهما واجبا التقديم على فاعليهمـا       ) ثَمود نَاقَةَو ،لنَّاسا( ، ف

  .على فاعليهمامقصوران لأنَّهما  ؛)رجلٌو ،لرضاا(
) اللَّه( ، فلفظ الجلالة  )٥(µ   Z¯  °  ±  ²  ³  ´] : تعالىومنه قوله   

   .الفاعلعلى   مقصورلأنَّه ؛)اءالْعلَم(مفعول به واجب التقديم على فاعله 
 ـ ـوكذلك يك          : )معليـه الـسلا   (، نحـو قولـه      )، وإلا النفي( ون القصر ب

        ،)٦())امِعـلْمطَا يتَّبِع ولاَ ،يضارِع ولاَ ،يصانِع لاَ من إِلاَّ سبحانَه للَّهِا أَمر يقِيم لاَ((
         ؛)مـن ( التقـديم علـى فاعلـه اسـم الموصـول           به واجب  ولمفع) للَّهِا أَمر( فـ

لأنَّه على الفاعل مقصور.  

                                                 
  .١٢٢ المصطفى  كنوشعواطف . ، دلسياقية عند اللغويينالدلالة ا: ينظر )١(
 .١٤٢ـ١٤١عبد اللطيف حماسة  محمد. د،النحو والدلالة: ينظر )٢(
شرح الرضـي علـى الكافيـة        و ،٣٣٤ـ١/٣٣٣رجاني  ، للج د في شرح الإيضاح   المقتص: ينظر )٣(

 ،٢٨٤ـ١/٢٨٣، وشرح التصريح    ٢/١٠١، وشرح ابن عقيل     ٣/١٣٤٩، وارتشاف الضرب    ١/١٩٧
  .١/٥١٦وهمع الهوامع 

  .١٠/٣٨٣: شرح النهج )٤(
 .٢٨ :سورة فاطر، من الآية )٥(
 .١٨/٣٣٥: شرح النهج )٦(
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 مـن  إِلاَّ لْجنَّةَا يدخُلُ ولاَ: (( أهل البيت   في بيان منزلة   )عليه السلام (قوله  و
مفَهرع فُوهرعلاَ ،وخُلُ ودا يإِلاَّ لنَّار نم مهأَنْكَر وهأَنْكَرنَّةَا( فـ ،)١()) واو ،لْجلنَّار (

 ؛)مـن  (ـ في كلٍّ منهماـ اسم الموصول     مفعولان بهما واجبا التقديم على فاعليهما     
        ينقلـب المعنـى ويكـون      لاَّأة هذا الوجوب    وعلَّ .على فاعليهما  انمقصورلأنَّهما  

٢( المتكلمعند المراد في المعنىا على المفعول به، وهذا فساد الفاعل مقصور(.  
           ، مـن ذلـك    لفاعل ضـمير يعـود علـى المفعـول بـه          ـ إذا اتصل با   ٢

 )لْكِتَابا(فـ   ،)٣())حفَظَتُه اهـوتَنَاس ،حملَتُه ابـلْكِتَا نَبذَ فَقَد: (()عليه السلام (قوله  
)    الهـاء ( الـضمير  ب  الفاعل صاللات ؛)حملَتُه(مفعول به واجب التقديم على فاعله       

  .على المفعول بهلذي يعود ا
  ) راهِيمـإِب(فـ   ،)٤(v  u       w    x        y   Z ]    :الىـتعه  ـومنه قول 

)     الهـاء ( لاتصال الفاعـل بالـضمير     ؛)ربه(مفعول به واجب التقديم على فاعله       
 ـ يعود الضمير علـى متـأخِّ     ألاَّ   ة ذلك وعلَّ .الذي يعود على المفعول به     ا ظًـر لف

  . )٥(اوهذا ممتنع نحوي ،ورتبةً
، مـن ذلـك     اا ظاهر ، والفاعل اسم  متصلاً ا كان المفعول به ضمير    إذاـ  ٣

، فالضمير المتصل   )٦())زعـلْجا أَهلَكَه رـلصبا ينْجِهِ لَم من(( :)عليه السلام (قوله  
          لـى فاعلـه    مفعـول بـه واجـب التقـديم ع         )أَهلَكَـه و ،ينْجِـهِ  لَم(في  ) الهاء(
   ).لْجزعاو ،لصبرا(

 ،زمان يغَيره ولاَ ،شَأْن يشْغَلُه لاَ(( :في وصف الخالق  ) عليه السلام (ه  وقول
 ـ) الهـاء (فالـضمير المتـصل     ،  )٧())لِـسان  يـصِفُه  ولاَ ،مكَـان  يحوِيهِ ولاَ ي             ف

                                                 
 .١٠٠ /٩ :شرح النهج )١(
 .١/١٩٧شرح الرضي على الكافية : ينظر )٢(
 .٩/٧٠: شرح النهج )٣(
  .١٢٤: سورة البقرة، من الآية )٤(
  . ١/٣٣٤المقتصد في شرح الإيضاح :  ينظر )٥(
 .١٨/٤١٤: شرح النهج )٦(
 .١٠/٢٥٣: المصدر نفسه )٧(
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      مفعول به واجب التقديم على فاعله       )يصِفُه ولاَ ،يحوِيهِ ولاَ ، يغَيره ولاَ ،يشْغَلُه لاَ(
)شَأْن، انمزو ،َ وكَانو ،مانلِس.(  

 ،لشَّواهِدا تُدرِكُه لاَ اَلَّذِي لِلَّهِ لْحمدا : ((في السياق نفسه) عليه السلام(له وقو
المتصل  ضميرفال ،)١()) لسواتِرا تَحجبه ولاَ ،لنَّواظِرا تَراه ولاَ ،لْمشَاهِدا تَحوِيهِ ولاَ

قديم ـالتواجب   مفعول به)تَحجبه ولاَ ،تَراه ولاَ ،تَحوِيهِ ولاَ ،تُدرِكُه لاَ(في ) الهاء(
  ).لسواتِروا ،لنَّواظِروا ،لْمشَاهِداو ،لشَّواهِدا(على فاعله 
 ويكون ذلك في غيـر حـالتي        ، الفاعل على ديم المفعول به  تق جواز   :اثالثً

     )عليـه الـسلام  (، من ذلك قول الإمـام علـي   تين آنفًاورالامتناع والوجوب المذك 
            لَّـذِي ا لِلَّـهِ  لْحمـد ا: ((من خطبة له يذكر فيها ابتـداء خلـق الـسماء والأرض           

 هـحقَّ ؤَديـي ولاَ  ،ادونـلْعا اءهـنَعم يحصِي ولاَ ،ائِلُونـلْقَا هـمِدحتَ غُـيبلُ لاَ
          مفعول به جائز التقديم على فاعلـه       ) حقَّهو ،نَعماءهو ،مِدحتَه (فـ ،)٢())لْمجتَهِدونا
   .)لْمجتَهِدوناو ،لْعادوناو ،لْقَائِلُونا(

  :ى الفعلتقديم المفعول به عل : الثانيالنمط 
 فقـد يكـون   ؛ثلاثة  ـ عند النحويين ـ أحوال  الفعللتقديم المفعول به على 

اممتنعأو واجب ،ا ا، أو جائز.  
 عما سبق ؛ ويكون ذلك ـ فضلاً الفعل على تقديم المفعول بهامتناع : أولاً 

ع ـ في المواض   اوبـاعل وج ـعن الف   المفعول به  فيها أخرـذكره من مواضع يت   
  :)٣(الآتية

    :)عليـه الـسلام   (ام علي   ـلك قول الإم  ، من ذ   كان الفعل للتعجب   إذاـ  ١
) خُضوعـلْا( فـ ،)٤())!لْغِنَىا عِنْد اءـلْجفَاو ،اجةِـلْحا عِنْد لْخُضوعا حـأَقْب ما((

  ).أَقْبح( التأخير عن فعل التعجب واجب بهمفعول 

                                                 
 .١٣/٣٠ :شرح النهج )١(
 ١/٣٥: المصدر نفسه )٢(
  ، ٢/٧٩وحاشـية الـصبان      ،٢/٨، وهمـع الهوامـع      ١/٣٣٧لى الكافية   شرح الرضي ع  : ينظر )٣(

  .٩٢ـ٢/٩١ والنحو الوافي، ١/٣٧٤وحاشية الخضري 
 .١٦/٢٦١: شرح النهج )٤(
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      ،)١())!ابـلْعِقَا اـوراءه ةَـمشَقَّـلْا أَخْسر اـوم(( :)عليه السلام (ه  ـوقول
  ).أَخْسر(ر عن فعل التعجب ـمفعول به واجب التأخي) اَلْمشَقَّةَ( فـ

      أَعظَم ما انَكـسبح !أْنَكـشَ أَعظَم ما انَكـسبح: (()السلامعليه  (ـوله  وق
مفعـول بـه واجـب      ) )ما(، واسم الموصول    شَأْنَك( فـ ،)٢())!خَلْقِك مِن نَرى ما

  ).أَعظَم(هو الفعل والتأخير عن فعلي التعجب ـ في الجملتين ـ 
    ، ليهـا المؤكـدة ومعمو  ) أن( مـن    ا مؤولاً  كان المفعول به مصدر    إذاـ  ٢
 اأ( م عليها ولم تتقدم(؛ لأن) اقولـه  مـن ذلـك    لا تـدخل إلا علـى الاسـم       ) أم          

 ـ: ((ا أعطاه الراية يوم الجمـل      لابنه محمد بن الحنفية لم     )سلامعليه ال (  فِـي  دـتِ
   لنَّصرا أَن مـعلَوا ،ركـبص وغُض ،ومِـلْقَا أَقْصى بِبصرِك رمِا ،قَدمك رضِالأَ
للَّهِا عِنْدِ مِن انَهحب(، فالمصدر المؤول من     )٣())سا(ومعموليهـا   ) أن رلنَّـص  مِـن    
  .)علَما ( فعلهأخير عنـمفعول به واجب الت  ) للَّهِا عِنْدِ

 نَقَص ما أَن علَمواوا: ((اسـ من خطبة له في وعظ الن)عليه السلام(وقوله 
اا مِننْيلد ادزةِا فِي  ولآْخِر را خَيمِم نَقَص ةِا مِنلآْخِر ادزا فِي ونْيـفَكَ ،اـلدم مِن 

         وليها ـومعم) أن(مؤول من ـمصدر الـ، فال)٤())اسِرـخَ ومزِيدٍ ،حـرابِ منْقُوصٍ
)  اـلدنْيا فِي وزاد لآْخِرةِا مِن نَقَص مِما خَير لآْخِرةِا فِي وزاد لدنْياا مِن نَقَص ما(

  ).علَمواا (فعله به واجب التأخير عنمفعول 
) عليه الـسلام  (، من ذلك قوله      بحرف مصدري  ا كان الفعل منصوب   إذاـ  ٣

: ) وسـلم  وآلهصلى االله عليه     (ي الوعظ وبيان قربه من رسول االله      من خطبة له ف   
))للَّهِاو شِئْتُ لَو أَن لٍ كُلَّ أُخْبِرجر جِهِ مِنْكُمخْرلِجِهِ بِموممِيعِ وجلْـتُ  شَـأْنِهِ  ولَفَع، 

 وإِنِّي أَلاَ ـ وسلم وآلهـ صلى االله عليه      اَللَّهِ بِرسولِ فِي تَكْفُروا أَن أَخَافُ نـولَكِ

                                                 
 .٢٧٥ـ٢٧٤/ ١٨: شرح النهج )١(
 .٧/١٢٧: المصدر نفسه )٢(
  .١/١٥٣: المصدر نفسه )٣(
 .٧/١٦٣: المصدر نفسه )٤(
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مفعول بـه واجـب     ) رجلٍ كُلَّ( فـ ،)١())مِنْه ذَلِك يؤْمن مِمن لْخَاصةِا إِلَى مفْضِيهِ
  .المصدرية ) أن(المنصوب بـ ) أُخْبِر ( التأخير عن فعله

           أَن مِـنْكُم  سـتَطَاع ا فَمـنِ (( :الـسياق نفـسه  فـي  ) عليه الـسلام   (وقوله
 مِن للِّسانِا سلِيم ،هِمـوأَموالِ لْمسلِمِينا دِماءِ مِن لراحةِا نَقِي وهو ،سبحانَه للَّها يلْقَى

اضِهِمرلْ أَعفْعا(فلفظ الجلالة    ،)٢())فَلْيعول به واجب التـأخير عـن فعلـه         مف) للَّه
  .المصدرية ) أن(المنصوب بـ ) يلْقَى(

٤    فـلا يجـوز الفـصل بـين        ،طا بغير أداة الشر   ـ إذا كان الفعل مجزوم   
    ،)٣())درهـقَ رِفْـيع لَم رؤٌـما هلَك: (()عليه السلام ( ، من ذلك قوله   الجازم وفعله 

  ).لَم(  المجزوم بـ)يعرِفْ(ر عن فعله ـمفعول به واجب التأخي) قَدره(فـ 
     أْتِكـي لَم لَّذِيا كـيومِ هم لْـتَحمِ لاَ ،آدم ابن يا(( :)السلامعليه ( ولهـوق

          ،)٤())بِرِزقِك  فِيهِ للَّها يأْتِ عمرِك مِن نـيكُ إِن إِنَّهـفَ ،اكـأَتَ قَد لَّذِيا يومِك علَى
  ).لاَ(المجزوم بـ ) تَحمِلْ(ر عن فعله ـول به واجب التأخيـمفع) يومِك مـه( فـ

  ـ      : اثاني   ـ ؛لـوجوب تقديم المفعول به علـى الفع ون ذلـك فـي      ـويك
   :)٥(ة الآتي المواضع
  : هياظـالألف، وهذه  التي لها الصدارةالألفاظ كان المفعول به من إذاـ ١  
: )عليه السلام ( علي   امـالإم قول    نحو ،)ام (، من ذلك  هام الاستف أسماء / أ  

  ،يـسلَبه  قَلِيـلٍ  عمـا  من بِالْمالِ يصنَع وما ،لِلآْخِرةِ خُلِقَ من بِالدنْيا يصنَع فَما ((
                مفعـول بـه واجـب      ) مـا (فاسـم الاسـتفهام      ،)٦()) ؟ وحِسابه تَبِعتُه علَيهِ وتَبقَى

  .  لأنَّه من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام ؛)يصنَع(التقديم على فعله 

                                                 
  .٦/٤٩١٣ )ولج(، مادة لسان العرب: ، ینظرولهأي دخ: همولِج  ،١٠/٢٢١: شرح النهج )١(
  .١٠/٢٣٣: شرح النهج )٢(
 .١٨/٣٨٢ :المصدر نفسه )٣(
 .١٩/٨٦: صدر نفسهالم )٤(
وشـرح التـصريح     ،٢/٩٧ وشـرح ابـن عقيـل        ،١/٣٣٨شرح الرضي على الكافيـة      : ينظر )٥(

  .٩٠ ـ٨٩/ ٢، والنحو الوافي ٨ـ٢/٧، وهمع الهوامع ٢٨٥ـ١/٢٨٤
 .٩/١٣٩: شرح النهج )٦(
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 مـا  !لِغَيـرِكُم  أَبـا  لاَ: ((من خطبة له في ذم أصحابه ) سلامعليه ال ( وقوله  
ونتَنْتَظِر رِكُمبِنَص ادِاولَى لْجِهع قِّكُمـا (فاسم الاستفهام    ،)١())!؟حفعـول بـه   م) م  

  ).تَنْتَظِرون(واجب التقديم على فعله 
:  من خطبة له فـي ذم المتخـاذلين        )عليه السلام ( قوله   و نح ،)أَي (اومنه

))ارٍ أَيد دعب ارِكُمد وننَعتَم !عمو امٍ أَيدِي إِمعـتُقَ بالاستفهام ، فاسم   )٢())!؟اتِلُون
)( على فعله مفعول به واجب التقديم) أَيوننَعتَم.(  

          : )عليـه الـسلام  (ه ـو قولـ، نح)اـم(ك ن ذلـ، مرطـ الش اءـأسم /ب  
   اسم الشرط  ـف ،)٣())لِغَيرِك خَازِن فِيهِ أَنْتَـفَ قُوتِك فَوقَ كَسبتَ اـم ،آدم بنا يا ((
  ).كَسبتَ(مفعول به واجب التقديم على فعله ) ما(

    رضالأَ أَكَلَـتِ  فَكَـم : (()عليه الـسلام  (من ذلك قوله     ،الخبرية) مك ( /ت
زِيزِ مِندٍ عسأَنِيقِ ،جنٍ ومفعـول بـه واجـب التقـديم        الخبرية  ) كم(فـ ،)٤())لَو    

  .لَونٍ قِـوأَنِي زِ جسدٍـعزِي مِن رضالأَ أَكَلَتِ كثيرا :، والتقدير)أَكَلَت(على فعله 
        ،ر لوجـب اتـصاله  ، لـو تـأخَّ   ا منفـصلاً  كان المفعول به ضمير    إذا ـ٢

 ،هـرب  مِنْـه  لَّـذِي ا لْفَقْرا يستَعجِلُ لِلْبخِيلِ عجِبتُ (():عليه السلام (من ذلك قوله    
فُوتُهيذِيـلَّا لْغِنَىا و ـإِياه عِيشُ طَلَبا فِي فَينْيشَ  اـلدـيـا ع               اسـب ويح راءِـلْفُقَ

                   مفعـول بـه     )إِيـاه (فالـضمير المنفـصل      ،)٥())غْنِيـاءِ الأَ حِساب رةِـلآْخِا فِي
  ).طَلَب(واجب التقديم على فعله 

 إِلَـى  دعوتَنَـا  وقَد: ((من كتاب له أرسله إلى معاوية      )عليه السلام ( وقوله  
 يــفِ لْقُرآنا اـأَجبنَ ولَكِنَّا ،أَجبنَا إِياك اـولَسنَ ،هِـأَهلِ مِن ولَستَ ،لْقُرآنِا مِـحكْ

   ).اـأَجبنَ(مفعول به واجب التقديم على فعله  )إِياك(فالضمير المنفصل  ،)٦())حكْمِهِ

                                                 
 .١٠/٢٥٩: شرح النهج )١(
 .٢/٢٩٥: المصدر نفسه )٢(
 .١٩/٦: المصدر نفسه )٣(
 .١١/٩٩: المصدر نفسه )٤(
 ١٨/٣٦٠: المصدر نفسه )٥(
 .١٧/١١: المصدر نفسه )٦(
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فـي نحـو قولـه       أن هذا النمط يعد من مواضع الوجوب      من  وعلى الرغم   
د أهل المعاني يدرسـون هـذا       نا نج  إلا أنَّ  )١(Z   2  3  4  5]: تعالى

 فهم لم يلتزموا بالرتبة غير المحفوظـة        ؛لإفادة معنى التخصيص   من التقديم النمط  
ها النحاة، وإنَّالتي أقر٢(ى ذلك إلى الرتبة المحفوظةما تعد( .  

 ،)أما(ـ إذا وقع الفعل بعد الفاء المقصود بها الجزاء الواقعة في جواب             ٣
 ـ،∗))زمـفال قَّـالحأما  : ((اـن ذلك قولن  م            مفعول به واجـب التقـديم        ) قَّـالح( ف

  ) .الزم(على فعله 
لتي  ويكون ذلك في غيـر حـا       ؛ى الفعل   تقديم المفعول به عل   جواز   :ثالثا

    ) عليه الـسلام (ام علي ـا، من ذلك قول الإمآنفًوب المذكورتين ـاع والوج ـالامتن
     :وقـد كـان مـن الخـاذلين والخـائنين         ،   بعض عمالـه   إلى أرسله    له بمن كتا 

))كَأَنَّكو ا تَكُنِ لَمللَّه تُرِيد ـبِجِها (، فلفظ الجلالة  )٣())ادِكمفعـول بـه جـائز      ) للَّه
  ).تُرِيد(  فعله ىعل التقديم

  
  :ديم المفعول به الثاني على الأولتق: النمط الثالث

    ، مفعـولين  إلـى  ا التقديم في الجملة التي يتعدى فعله      ويكون هذا النمط من   
، على غيرها م  ـ لبعض هذه المفاعيل أصالة في التقدي       أن النحويونأو أكثر، ويرى    

في الأصل  مبتدأً كون المفعول به الأول      الأصالة إلى  هذه   ومرد     ا، والثـاني خبـر  
  ى، وذلـك   به معنً  ي مفعولاً ، والثان  في المعنى  ، أو بكونه فاعلاً   )ظن( في باب    وذلك

 ـ  لم يتقيـد بحـرف جـر       اأو بكونه مطلقً  ،  )أعطى(في باب         ،اأو تقـدير   اظًـ لف
 ،  مـن المبتـدأ فـي الأصـل        م كلٌّ ا، فيتقد ا أو تقدير  بحرف جر لفظً  مقيدا  والثاني  

                                                 
 ٥: الفاتحة، الآيةسورة  )١(
، والأطـول شـرح     ١/٣٨٠، وعروس الأفــراح    ٢/١٦٤، والإيضـاح   ١٣٤التلخيص  : ينظر )٢(

  .٥٢٦يص مفتاح العلوم تلخ
   .لم أجد في نهج البلاغة نصا لهذا النوع من التقديم  ∗
  .١٦/٢٩٤: شرح النهج )٣(
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 التزام الترتيـب بـين       ذلك أن  على زيادةً .)١(على غيره   والمطلق ،ى معنً والفاعل
فيمتنع تقديم المفعـول بـه الثـاني علـى الأول فـي              ا؛قد يكون واجب   لمفعولينا

  :)٢(المواضع الآتية
     ١      مـن ذلـك قولـه       لثـاني ا على ا  ـ إذا كان المفعول به الأول مقصور ،    
    )ارِطًْـمف(فـ   ،)٣())ارطًـمفَ أَو ،ارِطًـمفْ إِلاَّ اهِلَـلْجا تَرى لاَ : (()السلامعليه  (

     الأول ؛ لأن )لْجاهِـلَ ا( اجب التـأخير عـن المفعـول بـه الأول         مفعول به ثان و   
على الثانيمقصور .   
    ا، ا ظـاهر  ، والثـاني اسـم    ا متصلاً  كان المفعول به الأول ضمير     إذاـ  ٢  

 مِـن  بِـي  أَعلَم إِنَّك للَّهما: (( في وجهه   وقد مدحه قوم   )عليه السلام (من ذلك قوله    
 ـ لِي رـغْفِوا ،يظُنُّون مِما ارـخَي جعلْنِيا للَّهما ،مِنْهم بِنَفْسِي أَعلَم وأَنَا ،فْسِينَ اـم    

الأول  مفعول به ثان واجب التأخير عن المفعول بـه        ) ارـخَي(فـ   ،)٤())يعلَمون لاَ
   .)جعلْنِيا(في  )ياء المتكلم(الضمير المتصل 

:  عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة     من كلام له    ) يه السلام عل(ه  ـوقول
))إِنلْطَانِ فِي وةً للَّهِا سملأَ عِصرِكُمم، طُوهـطَ فَأَعتَكُماع رةٍ غَيملَولاَ ،مهٍ وتَكْرسم 

ول به الأول   ـأخير عن المفع  ـان واجب الت  ـمفعول به ث  ) اعتَكُمـطَ(فـ   ،)٥())بِها
  ) .فَأَعطُوه(في ) اءـاله(مير المتصل الض

قرينة  توجد ، ولا  من الثاني  الأول خيف اللبس في تمييز المفعول به        إذاـ  ٣  
 ـ خطبة لهمن ) عليه السلام(، من ذلك قوله   م الترتيب بالتزا  إلا تبين ذلك   اـيذم فيه
 ـ وإِلَـى  ،ذَاهِبِـين  للَّـهِ ا عنِ أَراكُم لِي اـم(( :اطبهمـمن يخ  رِهِـغَي  اغِبِـينر،      

كَأَنَّكُم منَع احا أَربِه ـسـى  إِلَى ائِمعرم  بِـيبٍ  ،وـشْرمو وِيـ ،د  إِنَّماـو  هِـي 
                                                 

،  ، والأشـباه والنظـائر فـي النحـو        ١/٣١٣، وشرح التـصريح     ٢/١٨٣أوضح المسالك   : ينظر )١(
 .١٦٤ـ١٦٣، والجملة الفعلية ٢/٢٠٢ للسيوطي

، والنحو الوافي ١/٤٨٧وهمع الهوامع  ،١/٣١٤صريح ، وشرح الت٢/١٨٣أوضح المسالك : ينظر )٢(
٢/١٧٧. 
 .١٨/٣٠٧: شرح النهج )٣(
 .١٨/٣٢٦: المصدر نفسه )٤(
 .٩/١٩١: المصدر نفسه  )٥(
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لُوفَةِـكَالْمى عدـرِفُ  لاَ ،لِلْمـا  تَعذَا م  ادـرـا  يإِذَا ،بِه  ـسِنـا  أُحهإِلَي  بـستَح                       
موايا ههرها ،دهعشِبا وهرا(فـ   ،)١( ))أَمهرهاجـب التـأخير   مفعول به ثان و   ) د             

              بـه المفعـول ـ عنـد الـسامع ـ    ؛ لئلا يلتـبس   )يومها(عن المفعول به الأول 
  الثاني بالأول

  
  ـويقد  ـ    م المفعول به الثاني على الأول وجوب  ي ا ـ عنـد النحـويين ـ ف

  :)٢(المواضع الآتية 
 ـ    علـى الأول   ا كان المفعول به الثاني مقصور     إذاـ  ١      ك قولـه   ، مـن ذل

  :  أصحابه بالاسـتعداد لحـرب معاويـة       عليه، وقد أشار    من كلام له  ) عليه السلام (
))لَقَدتُ وبرذَا أَنْفَ ضرِالأَ هم نَهيعتُ ،وقَلَّبو هرظَه طْنَهبو، أَ فَلَملْقِتَـالَ ا إِلاَّ فِيهِ ر، 
 ـ ،)٣())وسلم وآلهلى االله عليه    ص محمد بِهِ جاء بِما لْكُفْرا أَوِ ) فِيـهِ  (شبه الجملـة  ف

 الثاني مقـصور    لأن؛  )لْقِتَالَا( المفعول به الأول     على التقديمثان واجب    مفعول به 
  .ولعلى الأ

: ، في نحو قولنـا     الثاني  اتصل بالمفعول به الأول ضمير يعود على       إذاـ  ٢
  مفعـول بـه ثـان واجـب    ) في البيت( فشبه الجملة ،))ه صاحبظننت في البيتِ  ((

 ـ رـمتأخِّ؛ لئلا يعود الضمير على      )صاحبه (الأولالتقديم على المفعول به       ،ا لفظً
  .ةًـورتب

يعـود علـى الأول ف          إذاا  أم ـي اتصل بالمفعول بـه الثـاني ضـمير                    ز وج
 ـ ـ الأمران التقدي  هفي  ـ         لأن ؛أخيرـم والت                      ا ظًـ الـضمير يعـود علـى متـأخر لف

  : ربـ عند الحابهــلأصحلام له ـمن ك) عليه السلام(وله ـق من ذلك ،لا رتبةً

                                                 
          ، ٦/٤٧٥١)وبـأ (لـسان العـرب، مـادة       : من الوبـاء، ينظـر    :  وبِي ،١٠/٢٢١: شرح النهج  )١(

وِي٢/١٤٤٨) دوأ (مادةلسان العرب، :  ينظر، من الداء،ود  .  
               ، ١/٤٨٧، وهمــع الهوامــع ١/٣١٤، وشــرح التــصريح ٢/١٨٤أوضــح المــسالك : ينظــر )٢(

 .١٦٥ـ ١٦٤والجملة الفعلية 
 .٢/٤٢٦: شرح النهج )٣(
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 طُواـوأَع ،ةٌـحملَ دهاـبع ولَةٌـج ولاَ ،رةٌـكَ اـبعده رةٌـفَ كُمـعلَي تَشْتَدن لاَ((
      عـن  التـأخير مفعول به ثـان جـائز       ) اـحقُوقَه( فـ   ،)١())اـحقُوقَه وفَـلسيا

  ).وفَـلسيا( المفعول به الأول
      ا،ا ظـاهر   اسـم  الأول، و ا متـصلاً   كان المفعول به الثاني ضمير     إذاـ  ٣
 أَمِيـر  يا أُعطِيتَ دلَقَ ( :ابه أصح قول بعض ا عن   جواب) عليه السلام  (قولهمن ذلك   

   :  ـ  راكـالأت وصف إلىبه   يومئاذكر كلام ـ بعد ما) لْغَيبِا مـعِلْ نـلْمؤْمِنِيا
)) سلَي وبٍ مِـبِعِلْ هغَي، إِنَّماـو وه لُّمتَع ـ ،مٍـعِلْ ذِي مِن  إِنَّماـو  ـبِ ا عِلْـملْغَي   
    ذَلِـك  سِـوى  ومـا  ،للَّها إِلاَّ أَحد يعلَمه لاَ لَّذِيا لْغَيبِا معِلْ فَهذَا ،...لساعةِا مـعِلْ

لَّ فَعِلْمـعهم اَللَّه هنِيـهِ  ـوسلم   هـوآلـ صلى االله عليه  نَبِيلَّمفالـضمير  )٢( ))فَع ،
       مفعول به ثان واجـب التقـديم علـى المفعـول بـه            ) علَّمه(في  ) الهاء(المتصل  

  ).هـنَبِي( الأول
           فـي غيـر حـالتي       جـائزا ويكون تقديم المفعول به الثاني علـى الأول         

مـن  ) عليه الـسلام ( علي الإمام، من ذلك قول     اآنفً والوجوب المذكورتين    الامتناع
 ـ وآلهلى االله عليه    صـ   للَّهِا رسولَ أَن علِمتُم وقَد: (( به الخوارج  كلام له مخاطباً  

جـرا مانِيا لزنصحلْم ثُم هِ لَّىـصلَيع، ثُم ثَهرلَ وـأَهقَتَـلَ  ،هثَ ،لْقَاتِـلَ ا وروو  
 ـ)٣())أَهلَه هــمِيراثَ  جائز التقديم على المفعـول بـه        مفعول به ثانٍ  ) مِيراثَه( ، ف

  ).أَهلَه(الأول 
  

نا وبعد أنـ     أحكام تقديم المفعول بي    وجوبـا بـه ـ بأنماطـه المتباينـة 
اوجواز،الجواز النحوي في  نجد أن لتقديم المفعول به معانيـ   أسلوبيةا وأغراض 

    لا نجدها فـي حـال      اــواقف اللغوية وسياقاته  ـعن الم ـر  أرادها المتكلم للتعبي  
  رهـتأخي

  
                                                 

 .١٥/٧٢: شرح النهج )١(
 ٨/٣٣٤: المصدر نفسه )٢(
  .٨/٢٦٧: المصدر نفسه )٣(
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  :ومن هذه المعاني والأغراض التي وردت في نهج البلاغة 
 وأَزمـع  ((:)عليـه الـسلام    ( علي مام الإ من ذلك قول   ،)١(ـ التخصيص ١

على الفاعل وتابعـه    ) لتَّرحالَا(فتقديم المفعول به     ،)٢( ))خْيارالأَ للَّهِا عِباد لتَّرحالَا
)ادالأَ للَّهِا عِبارخْي (بالرحلـة          م عباد االله الأخيار مختص عزم التخصيص؛ لأن هفاد

 التي ينشدونها متزودين بـالتقوى والطاعـات        الساميةرار؛ فهو غايتهم    إلى دار الق  
معرضين عن الشهوات والملذات؛ للوصول إلى الاطمئنان القلبي في جنة الخلود،           

)٣(ì         ë  ê   é   è  ç  æ  å  äZ  ] : قال تعالى
 .   

 علَـيكُم  لِي حانَهسب للَّها جعلَ فَقَد: ((من خطبة له   )عليه السلام (ومنه قوله    
قةِ احبِوِلاَي رِكُمأَم، لَكُمو لَيع قِّا مِنلِي لَّذِيا مِثْلُ لْح كُملَيقُفَ ،)٤())عدالمفعول بـه    م 

 ـ   )احق(على المفعول به الأول     ) لِي(الثاني       علـي   فالإمـام ؛  صيص؛ لإفـادة التخ
 من ولايتـه    آتٍ، وهذا الحقُّ    عة بين الناس   من له حقُّ الطا    ههو وحد ) عليه السلام (

  .)٥(Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÑ  Z] : أمرهم، قال تعالى
 ـ   ) عليه السلام (، من ذلك قوله     )٦(ـ التأكيد ٢      ه فـي ابتـداء     من خطبـة ل

 يحـصِي  ولاَ ،لْقَـائِلُون ا مِدحتَه يبلُغُ لاَ لَّذِيا لِلَّهِ لْحمدا: ((خلق السماوات والأرض  
هاءما نَعونادلاَ ،لْعي وؤَدي قَّها حونتَهِدجـفَ ،)٧( ))لْم   ،مِدحتَـه ( المفعـول بـه      مدقُ

    ؛ لتأكيـد ل؛  )لْمجتَهِـدون او ،لْعـادون او ،لْقَـائِلُون ا(على الفاعـل     )حقَّهو ،نَعماءهو
 ـ هِحِدلقائلون في م   مدحة االله لا يبلغها ا     يؤكد أن  فالإمام مكـن الإحاطـة     لا ي  ه؛ لأنّ

                                                 
 ، وعروس الأفــراح  ٢٣٤والطراز   ،١٦٥ـ٢/١٦٣ ، والإيضـاح ١٣٤ـ١٣٣التلخيص  : ينظر )١(

  .٥٢٨ـ٥٢٦، والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ٣٨١ـ١/٣٨٠
 .١٠/٢٧٩: شرح النهج )٢(
 .١٤: ، الآية سورة الأحقاف )٣(
 .١١/٥٩ :شرح النهج )٤(
 .٥٩: سورة النساء، من الآية )٥(
، والأطول شرح تلخـيص     ١/٣٨٠عروس الأفراح   و،  ٢/١٦٣، والإيضاح   ٣٣٣التلخيص  : ينظر )٦(

  .٥٢٦ مفتاح العلوم
   .٣٥/ ١: شرح النهج )٧(
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Î  Í  Ì        Ë  Ê    É   È  Ç        Æ         Å        Ä  Ã  ]  :، قـال تعـالى      بكمالات الخالق 
  Ô       Ó  Ò        Ñ  Ð         ÏZ)١(،        نعمة االله لا يحـصيها العـاد نعـم   نو وأن ؛ لأن     

  A  @  ?  >  =   <B  D     C]   : قـال تعـالى    ،لهالا حصر    االله على خلقه  
F   EZ)٢(، ؛قه لا يؤديـه المجتهـدون فـي عبادتـه          االله على خل    حقَّ وأن               

٣(الله بهـا  ، فلكـلِّ نعمـةٍ حـقٌ   صورة على حسب نعمائه حقوق االله غير مح    لأن(.              
 عليه االله صلىـ   االله رسول كان((ـ  ف ، فحقُّ االله لن يتم    ؛االله لا تحصى   ةَ نعم نلأو

 فوه، يعصب حتى امـالصي في ويظمأ اه،ـقدم ترم حتى الصلاة في يقف  ـ وآله
 ولـفيق ر؟أخَّـت وما ذنبك من متقد ما االله لك يغفر مـأل االله رسول اـي: له لـفقي
 ـ أولـى  ما على الله الحمد. اشكور اعبد أكون فلا أ :)وآله عليه االله صلى(   ى،وأبل

 ـ وسـالت  أعـضائي،  عـت تقطَّ لو واالله ،والأولى الآخرة في الحمد وله                 ايـمقلت
 ـالله أقوم لن صدري، على    واحـدة  نعمـة  من العشير عشر بشكرعز وجلَّ ـ    
 ـ اـمنه ةـنعم  دـح يبلغ ولا ادون،ـالع اـيحصيه لا التي نعمه جميع من  يعل

  .)٤())الحامدين دـحم عـجمي
     كتـاب لـه أرسـله إلـى        مـن ) عليه السلام (، من ذلك قوله     ـ التحذير ٣

، ففي  )٥())سبِيلاً نَفْسِك علَى ولاَ ،انَصِيب فِيك انِـلِلشَّيطَ تَجعلَن فَلاَ: ((معاوية جوابا 
تحذير لمعاويـة  ) انَصِيب (الأولعلى المفعول به ) لِلشَّيطَانِ(تقديم المفعول به الثاني    

 سـتكون نهايته   ؛ لأن  الشيطان دليلاً   يتخذ رأي  ، وأن  يجعل للشيطان فيه حقا    أن في
                                             a    b     c      d    `     _ \  [   ^]         :  ، قال تعالى  الهلاك لا محالة  

  e  f     g  hk         j  i    m  l      n        o        p        q        r        s       t  u  

                                                 
  .١٠٩: سورة الكهف، من الآية )١(
 .١٨: سورة النحل، من الآية )٢(
  .١٤٩/ ١بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة : ينظر )٣(
  .١٧١ـ١٧٠: فتح الأبواب، لابن طاووس )٤(
  .١٥/٧٤: شرح النهج )٥(
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v  w     x  y z     {       |    }      ~      �      ¡¢   £      ¤   
  ¥§  ¦¨   ®  ¬  «  ª  ©  Z)١(

 .  
ـ لمـا سـمع قـول       ) ه السلام علي(وله  ـ، من ذلك ق   ـ التهديد والوعيد  ٤
  تقديم المفعول بـه    ف ،)٢())فِيكُم رـأَنْتَظِ للَّهِا مـحكْ: ((ـ) الله إلا حكم لا: (الخوارج

)كْم(على الفعل   ) للَّهِا حأَنْتَظِر (التهديد والوعيد للخـوارج بالقتـل والهـلاك        م هفاد  
   .)٣(Z~  �  ¡  ¢  £  ¤  ] : ي الآخرة، قال تعالىوالعذاب في الدنيا ـف

 ـ  ) عليه السلام (، من ذلك قوله     )٤(الاهتمامـ  ٥     إلـى أرسـله   ه  من كتاب ل
      ،اواحِـد  لَقِيـتُهم  لَـو  للَّـهِ او إِنِّي(( : إمارتها ا ولِّي شتر لم أهل مصر مع مالك الأ    

مهـطِ وضِالأَ لاَعا را ،كُلِّهـتُ  مالَيلاَ ،بـشْتُ ا وحتَولَكِنَّنِـي  ،... سـى  وآس أَن                
لِيي رذِهِ أَمةِالأُ هم اساؤُهفَه فُجاـوهتَّخِذُوا ،ارالَ فَيلاً للَّهِا مود،  عِبـوهلاًـخَ ادو، 

اوالِحِينلص براح، اولْفَاسِقِين ب٥( ))احِز( َقُ، فدالمفعول بـه     م ) ـرـذِهِ  أَمـةِ الأُ هم (              
 ـ؛ ف لأهمية المفعول به  ؛  )اـفُجاره(ابعه  ـوت) سفَهاؤُها(على الفاعل      ر الأمـة  ـأم

ـهو الأهم   ـ عنى عليـه   فسلط الم ؛  عند الإمام   ؛ ارهـا ا وفجــ ولـيس سفهاؤه
 ، ليدير أمورهـا بالفـضيلة والحكمـة       ؛*من أصحابه الأبرار   يامرها وال لأ ىـفولَّ

  .الناس بين والعدل
   مفـي ذ  ) عليه الـسلام  (ه  ـ، من ذلك قول   ـ بيان الأسى والحسرة والندم    ٦  
     ،يـسكُن  لاَ اـم ويبنِي يأْكُلُ لاَ اـم يجمع اَلْمرء أَن لْعنَاءِا ومِن: ((وصاحبهاالدنيا  

ثُم جخْرللَّهِا إِلَى ي لاَ الَىـتَع الاًـم ملاَ ،لَـحـبِنَ وقُفَ ،)٦())نَقَلَ اءدول بهـالمفع م   

                                                 
  .٢٢ :سورة إبراهيم، الآية )١(

  .٢/٤١٧: شرح النهج )٢ (
  .١٣٨: سورة النساء، الآية )٣(
، والأطـول شـرح تلخـيص مفتـاح              ١٦٧ـ٢/١٦٦اح  ـ، والإيض ١٣٦ـ١٣٥التلخيص   :ينظر )٤(

  .٢/٢٦٨، وتهذيب الإيضاح ٥٣٠العلوم 
   .٢/١٢٩٣) خول(لسان العرب، مادة : ، ينظرأي عبيد: خَولٌ.١٧/١٤٦: شرح النهج )٥(
 . الأشتر هو مالك*
 .٧/١٦٣: شرح النهج )٦(
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                                                                                                                                         ١٠٠

     والحـسرة والنـدم لمـن      الأسى؛ لبيان   )نَقَلَو ،حملَ(ليهما   على فع  )بِنَاءو ،مالاً( 
          فـي جمـع الأمـوال      آخرتـه غلته بملـذاتها عـن      ش وقد   ،يخرج من هذه الدنيا   

 ـ رامتحـس  ، فتراه متأسيا  فنى عمره من أجله   ؛ فيترك كلَّ ما     وبناء القصور    ـادما ن
اعمـل لـدنياك   (( ):ليه السلامع(ام علي ـعلى ما فاته من عمل لآخرته، قال الإم       

  .)١())ك تموت غدا لآخرتك كأنَّ، واعملاك تعيش أبدكأنَّ
فـي وصـف   ) عليـه الـسلام  (، من ذلك قوله ـ إفادة العموم والشمول ٧
 ـ ،لاًـقَاتِ حي ولِكُلِّ ،مائِلاً قَائِمٍ ولِكُلِّ ،باطِلاً حقٍّ لِكُلِّ أَعدوا قَد: ((المنافقين    لِّـولِكُ

علـى  ) حـقٍّ  لِكُلِّ(م المفعول به الثاني     ي، فتقد )٢())امِصباح لَيلٍ ولِكُلِّ ،امِفْتَاح بابٍ
ـ عنـدهم ـ   لِّ حقٍّ  ـ؛ فالمنافقون جعلوا لك العموم والشمولهفادم) باطِلاً(الأول 
!  "  #  $   %  &  '  )        ]      : يخلطونه به، قال تعـالى     باطلاً

*  )Z)إفادة العموم والـشمول ـ حاصـل     أي ـ، وهذا المعنى  )٣ اأيـض     
 ـ ،قَاتِلاً حي ولِكُلِّ ،مائِلاً قَائِمٍ ولِكُلِّ( توابع المفعولين  في  ـ بـابٍ  لِّـولِكُ   ،ااحـمِفْتَ

  .)امِصباح لَيلٍ ولِكُلِّ
 ـ   ) عليه السلام (ومنه قوله                 : )عليـه الـسلام   ( الحـسن    همن وصـيته لابن

              يتَواكَلُـوا  أَلاَّ أَحـرى  فَإِنَّـه  ،بِـهِ  ذُهـتَأْخُ عملاً خَدمِك مِن إِنْسانٍ لِّـلِكُ جعلْوا((
              )خَـدمِك  مِـن  إِنْـسانٍ  لِكُـلِّ (وما تـلاه     الثاني المفعول به    مدقُفَ ،)٤())خِدمتِك فِي

                       ؛  العمــوم والــشموللإفــادة؛ )بِــهِ ذُهـتَأْخُــ عمــلاً (ومــا تــلاه علــى الأول
           مـن  انـإنـس  لكـلِّ يجعـل    أن) عليه السلام (ن  ـه الحس ـيطلب من ابن   فالإمام

               يتكـل بعـضهم    لا  كـي ؛ه بهذ يأخ عملاًـ داــ من غير أن يستثني أح      دمهـخ
  .على بعض
  

  
                                                 

 .٣/٩٢: من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق )١(
 .١٠/٣٢١ :شرح النهج )٢(
 .٧١: سورة آل عمران، الآية )٣(
 .١٦/٢٦٧: شرح النهج )٤(
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                                                                                                                                         ١٠١

 ــ الإ  ٨  فـي           مـن خطبـة لـه   ) عليـه الـسلام  (ك قوله  من ذل،لةاـط
 امـوسنَ ،ائِمِهِـدع وذِروةَ ،وانِهِـرِض منْتَهى هِـفِي للَّها لَـجع: ((الإسلامفضـل  

     يءمـضِ  ،انِـلْبرها منِير ،انِـلْبنْيا رفِيع ،انِـركَالأَ وثِيقُ للَّهِا عِنْد فَهو،  اعتِهِـطَ
          )فِيهِ(اني ـالمفعول به الثفَقُدم ، )١(...))ارِـلْمنَا مشْرِفُ ،انِـلسلْطَا عزِيز ،لنِّيرانِا

 المفعول به الأول؛ وذلـك بـالعطف عليـه             لإطالة ؛)رِضوانِهِ منْتَهى( على الأول 
    ولو تأخَّر المفعول بـه الثـاني       ،)طَاعتِهِ وسنَام ،دعائِمِهِ وذِروةَ ،رِضوانِهِ منْتَهى(

      .عن الأول؛ لالتبس بأحد توابع المفعول به الأول؛ فَقُدم ليؤمن اللبس في ذلك
    سـبحانَه  جعلَ : (( من خطبة له خطبها في صفين      )عليه السلام (قوله  منه  و

قُوقِهِ مِنقُوقً حا ا احـهضضِ  فْتَرعلنَّـاسِ ا لِـب ـضٍ  لَـى ععـ ،ب  لَهعتَتَكَافَـأُ  اـفَج                        
            ، )٢())بِـبعضٍ  إِلاَّ بعـضها  يـستَوجب  ولاَ ،ابعـض  بعضها ويوجِب ،وجوهِها فِي

  مالمفعول به الثاني  فَقُد )قُوقِهِ مِنقُوقً( على الأول ) حول؛ ؛ لإطالة المفعول به الأ    )اح
          أُـتَتَكَافَ فَجعلَها ،بعضٍ علَى لنَّاسِا لِبعضِ فْتَرضهاا اًـحقُوق( وبيانهبتفصيله   وذلك

  ...)وجوهِها فِي
خير          وعلَّةُ ذلك ـ أي التقديم مع هـذه الإطالـة ـ أمـن اللـبس؛ لأن تـأ       

ل بـه الأول؛ فَقُـدم                    يجعلـه تابــعا للواحـق المفعـو       المفعول به الثاني هنـا      
   .ليؤمن اللبس في ذلك 

  

                                                 
 .١٠/٣٣٨: شرح النهج )١(
 .١١/٦١: المصدر نفسه )٢(
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 ١٠٢

v رورتقديم الظرف والجار وا : 

  
  مكمـلاً   كـلٌّ منهمـا    ـ عندما يكـون   رورار والمج  رتبة الظرف والج   إن    

 ـ  إلا أن  ،د إليـه والمـسند    ـ المسن :ادـي الإسن ـ التأخير عن ركنَ    ايإسناد ذا ـ ه
  الترتيب قد يل عنه عد العـرب   (( ؛همـا كلي ي الإسناد أو   على أحد ركنَ   نمافيتقد لأن

 نيحققـا التقـديم    وبهذا ،)١())لمجرور ما لا تتسع في غيرهما     في الظرف وا  تتسع  
ـالموقف اللغـوي  ملتلائ يقصدها المتكلمـ  أسلوبية  امعاني وأغراض      ـه  اقـ وسي

  .رهمايفي حال تأخ لا نجدها
  :المعاني والأغراض في نهج البلاغةومما ورد من هذه 

 مـراء لأُ اـوإِنَّ(( :)السلامعليه  ( علي الإمام من ذلك قول     ،ـ التخصيص ١  
 ـ الجار   مدقُفَ،  )٢())غُصونُه تَهدلَتْ وعلَينَا ،عروقُه تَنَشَّبتْ وفِينَا ،لْكَلاَمِا رور ـوالمج
    فأهـل بيـت    ؛ التخـصيص  لإفـادة ؛  )تَهدلَتْو ،تَنَشَّبتْ(على الفعل   ) علَينَاو ،فِينَا(

   أصـول الكـلام فـيهم        مـن  هموحدهم  ؛ ف ء الكلام ، ومهبط الوحي هم أمرا    يالنب
    ، ومـورد البلاغـة، وخيـر      لت؛ فهم مصدر الفصاحة   ده، وفروعه عليهم ت   تنشبت

؛  لفظًا ومعنًى  للقرآنونهج البلاغة التاليين      ذلك الحديث النبوي الشريف،    دليل على 
   أفـصح   يا رسول االله مـا رأينـا       : (()وسلم وآلهصلى االله عليه    (لرسول االله   قيل  

    ، وهـي   بلغتـي  القـرآن ، وأنـزل االله     عني وأنا أفصح العرب   وما يمن : منك، قال 
  .)٣())أفضل اللغات

     يـذْهب  مفْـرِطٌ  محِـب  :صِنْفَانِ فِي وسيهلِك ((:)عليه السلام ( ومنه قوله     
 وخَيـر . لْحقِّا غَيرِ إِلَى لْبغْضا بِهِ يذْهب مفْرِطٌ ومبغِض ،لْحقِّا غَيرِ إِلَى لْحبا بِهِ
علـى الفاعـل    ) فِـي ( والمجرور   فتقديم الجار  ،)٤())وسطُالأَ لنَّمطُا حالاً فِي لنَّاسِا
 مـن سـيهلك فيـه       هوحد) عليه السلام (؛ فالإمام علي     التخصيص هفادم) صِنْفَانِ(

                                                 
 . ٣٧همي سوزان محمد فؤاد ف. شبه الجملة، د: ، وينظر٣٧٥/ ١: همع الهوامع )١(
  .١٣/١٠: شرح النهج )٢(
 .١٨٧: الاختصاص، للشيخ المفيد )٣(
 .٨/٢٦٨:  شرح النهج )٤(
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 ١٠٣

فرط فـي   أومن   ،الحقِّير   وصل به إلى غ    ه إلى أن  من غلا في حب   : صنفان، وهما 
 ـو؛  ايته الهلاك في الآخرة   ـالصنفين نه كرهه حتى وصل إلى العداء؛ فكلا         رـخي

 يخرج  من غير أنهِ في حبان معتدلاًـ من كالاًــ ح ذا الأمرــ في هـاس  الن
  . والعدل عن نهج الحقِّ

 للَّهـم ا: ((من كلام له إذا لقي العدو محاربا      ) عليه السلام (ومنه أيضا قوله    
كتِ إِلَيا أَفْضتِ ،لْقُلُوبدمنَاقُالأَ وتِ ،عشَخَصا وارصنُقِلَتِ ،لأَبالأَ وامتِ ،قْدأُنْضِيو 

            ؛ للتخـصيص  ؛)أَفْـضتِ (على الفعـل     )إِلَيك(الجار والمجرور فَقُدم  ،  )١())بدانالأَ
 وجلَّفاالله ـ عز  ـ هو وحد القلوب، قـال تعـالى  إليه يضِفْ من تُه :            [  Û  Ú

ß      Þ  Ý   Üà  å  ä  ã     â  á  Z)علـى  زيادةً .)٢   ذلـك أن             
  ؛)لْقُلُـوب ا أَفْـضتِ  إِلَيك(ابعة بالعطف لـ    ـ في التراكيب الت   رٍ التخصيص جا  هذا

الأقـدام،  إليـه   الأبصار، وتنقل   إليه   وتشخص   ،الأعناقُإليه  من تُمد   وحده  فااللهُ هو   
   .لا يشاركه فيه أحد؛ فهذا أمر مختص باالله الأبدانإليه وتهزل 
          زمـان  لنَّـاسِ ا علَـى  يـأْتِي ((:)الـسلام عليه  ( قوله، من ذلك    التأكيدـ  ٢  

 ـا إِلاَّ سـلاَمِ الإِ ومِن ،رسمه إِلاَّ لْقُرآنِا مِن فِيهِم يبقَى لاَ سهم،  مهاجِدـسئِـذٍ  مموي   
       مِـنْهم  ،رضِالأَ أَهـلِ  شَر اـوعماره سكَّانُها ،لْهدىا مِن خَراب لْبِنَاءِا مِن عامِرةٌ
جلْفِتْنَةُا تَخْر هِمإِلَي٣()) لْخَطِيئَةُا تَأْوِي و(، َقُفدار والمجرور   ـ الج م)ْـمِنمإِل ،ههِويم (

ارة ــ أن إث فالإمام يؤكد ـ في هذا الزمان  ؛ للتأكيد؛)تَأْوِي، وتَخْرج(على الفعل 
الفتن وصدورها ستكون من القائمين على هذه المساجد وعمارهـا، وأن الخطايـا             

  .هم تستقرـهم تأوي، وفيـوالمظالم إلي
 : ى معاويـة من كتاب له أرسله إل) معليه السلا(، من ذلك قوله    ـ التحذير ٣  

    علَـى  لَـك  أُجرِي أَو ،اوِرد أَو ،ادرـص بعدِي مِن لِلْمسلِمِين تَلِي أَن لِلَّهِ وحاشَ((
دٍـأَح مقْ مِنْهـعاد، أَو هـعـفَمِ ،ادا نـفَتَ لآْنكارد  كا ،نَفْـسـو   ـ رـنْظُ اـلَه، 

 هو ارأَم ومنِعتَ ،مورالأُ علَيك أُرتِجتْ للَّهِا عِباد إِلَيك نْهدي حتَّى فَرطْتَ إِن إِنَّكـفَ
                                                 

   .١٥/٧١: شرح النهج )١(
  .٢٨: سورة الرعد، الآية )٢(
   .١٩/١٦٢ :شرح النهج )٣(
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 ١٠٤

على الفعل  ) لآْنا فَمِن(  الجار والمجرور  مدقُ، فَ )١())لسلاَموا ولٌـمقْب ومـلْيا كـمِنْ
)كارويوصيه معاويةفالإمام يحذر    ؛ للتحذير؛ )فَتَد ، معاملتـه    يحاسب نفسه في    أن 

، وينذره على سوء عاقبتـه إذا أصـر علـى التمـرد      قبل انتهاء الأوان   لعباد االله 
  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÝ  á  à   ß  Þ ]      :قــال تعــالىوالطغيــان، 

è  ç  æ  å  ä    ã  âZ )٢(.  
   : )عليه الـسلام ( قوله، من ذلك )٣(لال بهـدم الإخـان المعنى وع  ــ بي ٤   

 ـفَ،  )٤())امـدبِر  كَان ما مِنْها وأَقْبلَ ،مقْبِلاً كَان ما لدنْياا مِن أَدبر قَد إِنَّه أَلاَ((   مدـقُ
          علـى الفاعـل اسـم الموصـول وصـلته           )مِنْهاو ،لدنْياا مِن( الجار والمجرور 

 ـ  )امدبِر كَان ماو ،مقْبِلاً كَان ما(   ؛ فـالمراد  ى وعـدم الإخـلال بـه      ؛ لبيان المعن
ا فـي حـال     ا، أم  حصر اتخصيص المعنى في كون الإدبار من الدنيا والإقبال منه        

 كَـان  ما وأَقْبلَ ،لدنْياا مِن مقْبِلاً كَان ما أَدبر قَد: (اتأخير الجار والمجرور في قولن    
بِردا امفإنَّ ،)مِنْهيوهم أنَّ  ه ـ ه    لمعنـى فـي ا  ، وهذا فـساد     )امدبِرو ،بِلاًمقْ(  صفة ل

 ـ   اا غير محدد لم    سيكون الإدبار عام   ه؛ لأنَّ وإخلال به  ، ـلاً مـن الـدنيا    كـان مقب
اا ـ لموالإقبال غير محدد ـ أيضا منها  كان مدبر.  

 خَرجنَـا  إِنَّـا  للَّهما(( :من خطبة له في الاستسقاء     )عليه السلام (ومنه قوله     
كنَشْكُو ،إِلَي كا إِلَيخْفَى لاَ مي كلَيأَتْنَا ،عا أَلْجضةُا ايِقُـلْمرعتْنَا ،لْواءأَجقَـاحِطُ ا ولْم 

، )٥()) لْمستَـصعبةُ ا لْفِـتَن ا علَينَا وتَلاَحمتْ ،لْمتَعسرةُا لْمطَالِبا وأَعيتْنَا ،مجدِبةُـلْا
  منَ( ورالجار والمجر فَقُـدلَيـ   )اـع     ؛)لْمستَـصعبةُ ا لْفِـتَن ا( ابعهـعلى الفاعل وت

: ل تأخير الجار والمجرور فـي قولنـا        في حا  ؛ لأن بيان المعنى وعدم الإخلال به    ل
 ـ صفة ثانية للفاعـل  هـم أنَّـيوه) اـلْمستَصعبةُ علَينَا لْفِتَنا وتَلاَحمتْ( ـذا ـ وه

ون المقـصود مـن هـذه الفـتن         ـاعل في ك  ـص الف ـ يخص  الوصف الجـديد 
                                                 

  .١٩٧ ـ ١٩٦ /١٨:  شرح النهج)١(
   .٤٤: سورة الشورى ، الآية )٢(
 .٣٦٩ وخصائص التراكيب ،٢/١٦٧ ، والإيضاح١٣٦التلخيص :  ينظر )٣(
     .١٠/٢٧١: شرح النهج )٤(
   .٥٣/ ٩ :المصدر نفسه )٥(
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 ١٠٥

  في المعنى ا، وهذا فساد    المستصعبة عليهم حصر المراد الدعاء بتلاحم الفـتن      ؛ لأن 
  .عليهم المنعوتة بالصعوبة سواء أعليهم كانت أم على غيرهم

     مـن كـلام   ) عليه الـسلام  ( من ذلك قوله     ، الاستجابة ةسرعبـ التعجيل   ٥
يتـسرع  ) عليه السلام (، وقد رأى الحسنفين ـ لأصحابه له ـ في بعض أيام ص 

    يعنِي ـ نِـبِهذَي  أَنْفَس فَإِنَّنِي ،يهدنِي لاَ لاَمـلْغُا هذَا عنِّي واـملِكُا ((:الـالقتإلى  
  ولِـرس نَسلُ بِهِما ينْقَطِع لِئَلاَّ لْموتِا علَى ـ )عليهما السلام ( نـلْحسيوا نـلْحسا
على المفعـول    )عنِّي(جرور  م فتقديم الجار وال   ،)١())وسلم وآلهلى االله عليه    ص للَّهِا

ـ يوحي بخطـورة    ) عنِّي ملِكُواا( يأتي بعد الفعل     ـ في أن  ) لْغُلاَما هذَا(وتابعه   به
  الموقف وما يترتب عليه من سرعة استجابة أصحاب الإمام لأمـره فـي إبعـاد              

الحسن ((فـ   ؛ول االله ـل رس ـلا ينقطع نس  ـعن الحرب؛ لئ  )  السلام عليه(الحسن  
ومــصداقُ ذلــك              ،)٢( ))ارفًـا لا عــوالحــسين همــا ابنــا رســول االله شــرع  

ــه ــالىقول    À    Á   Â    Ã           Ä    ¿      ¾     ½   «  ¼]  : تع
Å   Æ   Ç     È        Ê  É Z)ــع، )٣ ــسرون إذ أجم ــينأ المف     النب

         ن ـن والحـسي ـء الحـس دعـا مـن الأبنـا      قـد    )وسـلم  وآلـه صلى االله عليه    (
 هـو   الأنفـس ومـن    ،)عليه السلام (الزهراء   ، ومن النساء فاطمة   )عليهما السلام (

    :)وسـلم  وآلـه االله عليـه    صـلى   ( الرسول محمد    وقول .)٤( )عليه السلام (وعلي  
  .)٥ ())عصبتهم وأنا همولي فأنا اطمةـف ولد إلا ،إليه ينتمون عصبةٌ آدم بني لكلِّ((

    ) عليه السلام (، من ذلك قوله     الـ على القت  ثُّـ، والح ارة الحماسة ـإثـ  ٦  
      نْـصار الأَ أَنْـتُم : ((من كلام له في دعوة الصالحين من أصحابه إلـى نـصرته           

       ،اسِـلنَّا دون انَةُـلْبِطَاو ،أْسِـلْبا يوم لْجنَناو ،لدينِا فِي وانـخْالإِو ،لْحقِّا علَى

                                                 
   .١٨/ ١١ :شرح النهج )١(
   .٣/٢٣٥: في ظلال نهج البلاغة )٢(
   .٦١: سورة آل عمران، الآية )٣(
، ومجمـع البيـان،     ١/٤٣٤، والكشاف، للزمخـشري     ٢/٤٨" معالم التنزيل "تفسير البغوي   : ينظر )٤(

   .٣/٢٦٥، والميزان، للطباطبائي ٣١١ ـ٣/٣١٠رسي للطب
  .٦/١٦٢: مسند أبي يعلي )٥(
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 ١٠٦

بِكُم رِبا أَضبِردو ،لْمجأَرةَ وقْبِلِا طَاعفَ،  )١())لْم الجـار والمجـرور    م الإمـام  قـد     
)(على الفعل    )بِكُمرِب؛الجهاد والثبـات   على   هموحثِّ،   أصحابه ثارة حماسة لإ ؛)أَض    
   فجـاء هـذا     .، وبطاعتهم وولائهم يكـسب المقبـل      عن الحقِّ دبر  مهم يضرب ال  بف

عـن الـسياق         ، فضلاًــام ـ في دعوة الإمـام إلى نصرته   ا للمقالتقديم مناسب
     ،لْبـأْسِ ا يـوم  لْجـنَن او ،لدينِا فِي خْوانالإِو ،لْحقِّا علَى نْصارالأَ أَنْتُم(الذي قبله   

لْبِطَانَةُاو دلنَّاسِا ون.(  
لأصـحابه   من وصـيته     )عليه السلام (من ذلك قوله     ،ـ التذكير والتأكيد  ٧     

 ،لَكُـم  عِبـرةٌ  لْيوماو ،صاحِبكُم مسِبِالأَ أَنَا(( :يل استشهاده بعد ضربة ابن ملجم     قب
غَداو فَارِقُكُم٢())م(، َقُفدالجار والمجرور والظرف     م ) َسِبِـالأـاو ،م  لْيمو ،و اغَـد(   

 هـذا هـو   وأن ،فانية الدنيا أنبتذكير  لل ؛)مفَارِقُكُمو ،عِبرةٌو ،صاحِبكُم(على الخبر   
ª»  ¬  ®  ¯   ]    :، قـال تعـالى    ولتأكيد ذلك  ،لترتيب الزمني للحياة  ا

±  °   µ  ´      ³  ²Z)ا أفاده هذا التقـديم مـن جـرس           . )٣فضلاً عم 
  .)مفَارِقُكُمو ،لَكُمو ،صاحِبكُم(اصلة في تأخير موسيقي بوحدة الف

   ٨كلام له ـ بعد  تلاوته  من ) عليه السلام(، من ذلك قوله  والتوبيخـ الذم
فيـه المـوت    ـ يـصف     )٤(Z`     _      \   [  ^ ]  ]      :قوله تعـالى 

   !أَفْظَعه ما ارـوخَطَ!  أَغْفَلَه ما اوزور  !أَبعده اـم امرام لَه يا (( :إليهائرين  والس
 ائِهِمـآب ارِعِـفَبِمص أَ .بعِيدٍ انٍـمكَ مِن اوشُوهمـوتَنَ ،مدكِرٍ أَي مِنْهم ستَخْلَواا لَقَدِ

ونفْخَري، دِيدِ أَملْكَى بِعاَلْه ونتَكَاثَر٥())؟ي(  ،في تقديم الجار والمجرور      إن )ِارِعصبِم 
ائِهِمدِيدِو ،آبلْكَى بِع(على الفعل   ) اَلْهونفْخَرو ،يونتَكَاثَرإفـادة ) ي  والتـوبيخ   الـذم     
 إطاعة وهو ؛ المرام المطلوب  إلىولم يسعوا   رجال،  ل بكثرة المال وا   يتغالبون للذين

8  9  :       ;  >  =  <  ?  @  ]   :قـال تعـالى    االله وتأدية حقِّهِ،  
                                                 

  .١٨٢/ ٧ :شرح النهج )١(
   .١٥/٩٠ :المصدر نفسه )٢(
  .٣٩: سورة غافر، الآية )٣(
  .٢ـ١: سورة التكاثر، الآيتان )٤(
  .١١/٩٥:  النهجشرح )٥(
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 ١٠٧

 C  B    A    D        E        F  G      H   I   J    K         L       M          N   O          P     
Q R   Z  Y  X     W  V  U  T  S[  a  `  _  ^  ]  \  Z)١(.  

  : بة له فـي ذكـر المكاييـل والمـوازين          من خط  )عليه السلام (ومنه قوله   
))را ظَهـلْفَسفَلاَ اد منْكِر رغَيلاَ ،ماجِ وـزر جِردزذَا أَ ،مفَبِه ونتُرِيد وا أَناوِرتُج    
    ،جنَّتِـهِ  عن للَّها يخْدع لاَ اتَـهيه ؟   عِنْده أَولِيائِهِ أَعز وتَكُونُوا ،قُدسِهِ دارِ فِي للَّها

 ،لَه  ارِكِينـلتَّا بِالْمعروفِ اَلآْمِرِين للَّها نـلَع ،تِهِاعـبِطَ إِلاَّ اتُهـمرض الُـتُنَ ولاَ
   علـى ) بِهـذَا (فتقديم الجـار والمجـرور      ،  )٢())بِهِ لْعامِلِينا لْمنْكَرِا عنِ نـلنَّاهِيوا

 ـ  يـستهجن  فالإمـام  ؛ والتـوبيخ   الـذم  ادـقد أف  )تُرِيدون(الفعل     ال النـاس   ـ ح
ـويستقبحالفساد وأهل   يراهم متخاذلين عن   وـ، وه ه ؛ن له وفاعلوهم  هِ   رد  همفيـذم       

         ينـالون مرضـاته     ، فـلا   االله  به مـوازينهم عنـد     ويوبخهم لفعلهم هذا الذي تقلُّ    
      ، العمـل بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر          إلا ب  ، ولا يدركون جناته   بطاعتهإلا  

ــال  ــالىق  n  m  l  k  x  w  v  u    t   s  r  q  p  o    ]         :تع
  |  {  z  yZ )٣(.  

) عليه السلام(من كلام له  من ذلك ،ذمــ التقليل والتصغير الممزوج بال٩
   ؟!بالُكُم ما( :)عليه السلام(، فقال توا ملياوقد جمع الناس وحضهم على الجهاد فسك

   ،)كـمع سِرنَا سِرتَ إِن نـاَلْمؤْمِنِي أَمِير يا( :نْهممِ قَوم الَـفَقَ، )؟ أَنْتُم مخْرسون أَ
 ذَاـه مِثْلِ فِي أَ ،لِقَصدٍ هدِيتُم ولاَ ،لِرشْدٍ سددتُم لاَ؟ !بالُكُم ما: (()السلامه علي( لفقا

 ،انِكُمـشُجع مِن أَرضاه منمِ رجلٌ هذَا مِثْلِ فِي يخْرج وإِنَّما ؟!أَخْرج أَن لِي ينْبغِي
 ايةَـوجِب ،الِـلْما وبيتَ ،لْمِصروا ،دـلْجنْا أَدع أَن لِي ينْبغِي ولاَ .مـبأْسِكُ وذَوِي

 كَتِيبةٍ فِي  أَخْرج ثُم ،لْمطَالِبِينا حقُوقِ فِي لنَّظَراو ،لْمسلِمِينا بين لْقَضاءاو ،رضِالأَ
عى أَتْبحِا تَقَلْقُلَ أَتَقَلْقَلُ ،أُخْرفِيرِا فِي لْقِدإِنّ ،لْفَارِغِا لْجاَـوأَنَا م ا قُطْبحـتَ ىلرورد 

                                                 
 .٢٠: سورة الحديد، الآية )١(
  .٣٥٣ ـ٨/٣٥٢:  شرح النهج )٢(
 .٣ـ٢: الصف، الآيتان  سورة)٣(
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 ١٠٨

لَيأَنَا عكَانِي وـفَ فَإِذَا ،بِمقْتُها ارارتَحس اـمهارا ،دوبطَرض ـفَقُ  ،)١())اـثِفَالُه مد
؛ ليتسلط امـبعد همزة الاستفه) ينْبغِي( على الفعل) هذَا مِثْلِ فِي(مجرور الجار وال

ـم و يكالاستفهام على المقدوالتصغير في لتقليلل فيه؛ ون الشك امـ يخرج الإمأن  
 فضلاً. والمدبر للأمور، والمشرف عليهاروب ـالقائد للحوهو ، الكتائب إحدىفي 

 اعهم عن الخروجـمتن والتثاقلهمذم لأصحابه وتوبيخهم؛  من قديم هذا التأفادها مع
  .إلى القتال إلا بمصاحبته

     ،تُـؤْثِرون  فَهـذِهِ  أَ: (( ذم الـدنيا   من خطبة له في   ) عليه السلام ( قوله   ومنه
ا أَمهإِلَي ئِنُّونتَطْم، ا أَمهلَيع ونرِص٢())؟!تَح(،   مالجار والمجرور   فَقُد)َاإِلها، و يهلَيع (

ــون(علــى الفعــل  ــدنيا وتــصغيرها ل؛ )تَحرِصــون، وتَطْمئِنُّ               تقليــل شــأن ال
     مـن   فضلاً عما أفاده هـذا التقـديم      . س وعليها حرصوا  التي أطمأن إليها النا    تلك
تعـالى  الـياناتها ولم يتعظوا بذلك، ق    ا وخ ـلما رأوه من مكائده     لهم ذم :          [  .

3  2  1  0  /48  7  6  5  9  =  <  ;    :   Z )تــعالىوقال   ،)٣:                                                           
 [v  u         t  s  r  qw|  {  z     y  x  }    �  ~  Z )٤(.  

                                                 
:    أي الحجر الأسفل من الرحى الذي يصب عليـه الـدقيق، ينظـر            : ها ثِفَالُ  .٧/١٨٣: شرح النهج  )١(

   .١/٤٨٩) ثفل(لسان العرب، مادة 
  .٧/١٤٩: شرح النهج )٢(
  .٥: ، الآيةسورة فاطر )٣(
  .٣٢: سورة الأنعام، الآية )٤(
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   ١٠٩

v  تقديم الحال على صاحبها: 

  
إن      أصل الترتيب بين الحال وصاحبها أن  صـاحب الحـال عليهـا      م يتقد ،    

 ـتفيم ؛وقد يكون هذا الترتيب لازما  عند النحويين ـ  نع تقديم الحال على صاحبها 
  : )١(ينيتفي الموضعين الآ

   من ذلك قـول الإمـام علـي        ،ا عليها  الحال مقصور   كان صاحب  إذاـ  ١
   غَـشِيكُم  وإِذَا ((: بعثه إلـى القتـال     امن وصية له أوصى بها جيشً     ) عليه السلام (
   ،)٢( ))مضمضةً أَو اغِرار إِلاَّ ومـلنَّا واـتَذُوقُ ولاَ ،كِفَّةً احـلرما علُواـفَاج لُـللَّيا

حبها مقـصور    صـا  ؛ لأن )لنَّـوم ا(حال واجبة التأخير عن صاحبها      ) اغِرار(فـ  
  ) .مضمضةً(  عن تابعها، فضلاًعليها

من خطبة له في بيان فضله وقربه مـن رسـول االله            ) عليه السلام (وقوله  
 أَنْطِقُ ما ،لْخَلْقِا علَى صطَفَاهوا ،بِالْحقِّ بعثَه لَّذِياو: (() وسلم وآلهصلى االله عليه    (

 هذَا ومآلِ ،ينْجو من ومنْجى ،يهلِك من وبِمهلِكِ كُلِّهِ بِذَلِك إِلَي عهِد ولَقَد ،اصادِقً إِلاَّ
 ،)٣())إِلَي هِِـب وأَفْضى ،أُذُنِي فِي أَفْرغَه إِلاَّ رأْسِي علَى يمر اشَيئً أَبقَى وما ،مرِالأَ

) أنـا  (الذي تقديره  الضمير المستتر    حال واجبة التأخير عن صاحبها    ) اصادِقً(فـ  
  . صاحبها مقصور عليهالأن ؛)أَنْطِقُ(بعد الفعل 

   :  عاملـه الحـارث الهمـذاني      إلـى من كتاب أرسله    ) عليه السلام (وقوله  
        ،للَّـهِ ا سبِيلِ فِي لاًـفَاصِ إِلاَّ لاَةَـلصا دـتَشْه حتَّى جمعةٍ ومِـي فِي افِرـتُس ولاَ((
رٍأَ يـفِ أَوم ذَرحـال واجبـة التـأخير عـن صـاحبها          ) فَاصِلاً(، فـ   )٤())بِهِ تُع          

 ـ لأن ؛)افِرـتُـس (بعـد الفعـل     ) أنـتَ (المستتر الذي تقديره     الضمير ا ـ صاحبه
  .اـور عليهـمقص

                                                 
، ٣/١٥٧٨، وارتـشاف الـضرب      ١/٣٣٣، وشرح الكافية الشافية     ٢/٢٥١ح التسهيل   شر: ينظر )١(

 .٢/٢٣٥، وهمع الهوامع ٣٨٠ ـ ١/٣٧٨ريح ـ، وشرح التص٣٢٥ ـ٢/٣١٨الك ـوأوضح  المس
 .٥٧/ ١٥: شرح النهج )٢(
 .١٠/٢٢١: المصدر نفسه )٣(
 .١٨/٢١٠: المصدر نفسه )٤(
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     ، مـن ذلـك قولـه       بإضـافة محـضة     مجرورا اـان صاحبه ــ إذا ك  ٢
 فَـدعِ  لْحـربِ ا إِلَـى  دعوتَ وقَد: ((لى معاوية من كتاب له أرسله إ     )معليه السلا (
 ،قَلْبِهِ علَى لْمرِينا أَينَا لِتَعلَم لْقِتَالِا مِن لْفَرِيقَينِا وأَعفِ ،إِلَي خْرجوا ،اانِبـج لنَّاسا

غَطَّىاولَى لْمرِهِ عصو فَأَنَا ،بنٍ أَبسقَاتِلُ ح ـجدـ ك   ـ كـوأَخِي  ـ الِكـوخَ     ادخًـشَ
موي رٍـبخًـشَ( فـ   ،)١())د( عـن صـاحبها   واجبة التـأخير     الـح) اد كـد؛)ج       
بالإضافة   لأن يكـون هنـاك فـصل      ألاَّ ؛ة هذا الوجـوب   وعلَّ . صاحبها مجرور        

  .)٢(بين المضاف والمضاف إليه، وهذا غير جائز
  
 ـ ـ عند  ام الحال على صاحبهتقدتو  فـي الموضـعين   ا وجوبالنحويين 
  :)٣(الآتيين

 ـ      ، على صاحبها   الحال مقصورةً  تـ إذا كان  ١  ي من ذلك قول الإمـام عل
عجـل االله   ( ذكر الملاحم وقيام القـائم       إلى فيها   من خطبة له يومئ   ) عليه السلام (

    قَلِيـلٌ  إِلاَّ مِـنْكُم  يبقَـى  لاَ حتَّـى  رضِالأَ أَطْـرافِ  فِي لَيشَردنَّكُم للَّهِاو: (()فرجه
    صـاحبها  علـى  التقـديم واجبة   حال) مِنْكُم (، فشبه الجملة  )٤())لْعينِا فِي كَالْكُحلِ

  .مقصورةٌ عليه ها لأنَّ؛)٥()قَلِيلٌ(
       : ، نحـو قولنـا    ا إلـى ضـمير مـا يلابـسها         مضافً اـ إذا كان صاحبه   ٢

اجبة التقــديم علـى صـاحبها       حالٌ و ) زائر هندٍ (فـ    ،∗)زائر هندٍ أخوها   جاء(
  .)هندٍ(الذي يعود على ) الهاء( مضاف إلى الضمير هلأنَّ ؛)أخوها(

                                                 
 .١٥/٥٢: شرح النهج )١(
 .٢/٢٣٥مع همع الهوا :ينظر )٢(
       ، ٢/٣٢٦ضـح المـسالك     و، وأ ٣/١٥٧٩، وارتـشاف الـضرب      ٢/٣١شـرح الرضـي     : ينظر )٣(

 .٢/٣٨٠، والنحو الوافي ٢/٢٣٧وهمع الهوامع 
 .٩/٣٣: شرح النهج )٤(
      :فأعربـت حـالاً، والأصـل   ؛ )قَلِيـلٌ (مت على موصوفها  أصل هذه الحال هي صفة تقد أن علما )٥(

   .قَلِيلٌ مِنْكُم لاَّإِ يبقَى لاَ
 . من التقديم النوعفي نهج البلاغة لهذا  ا نصأجد لم ∗
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وفيما عدا مواضع المنع والوجوب يجوز تقـديم الحـال علـى صـاحبها              
  أسـلوبيةٌ   وأغـراض  فهناك معانٍ ؛   للموقف اللغوي وسياقه   مراعاةً عنه   وتأخيرها

  Ä  ÃÅ  Ç  Æ] : في قولـه تعـالى     منها ،للحال هفي تقديم  يقصدها المتكلم 
   Ì  Ë  Ê  É  È   )  (  '         &   %  $  #  "  !Z)١( ،

؛ )يخرجـون (فـي   ) الواو(على صاحبها الضمير    ) صارهم أب خشعا(الحال   مدـقُفَ
        وخوفهم من هول المطلع، وهم يخرجون من قبورهم؛ لِمـا ارتكبـوه           لبيان إذلالهم   

  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÝ   ß  Þ]         :وب، قال تعـالى    وذن اصٍـمن مع 
   é  è  ç  æ  å  ä    ã  â  á  à  %  $  #  "  !

*  )  (   '  &+ Z )٢( .  
   :)عليه السلام (قول الإمام علي     ومما ورد في نهج البلاغة من هذه المعاني       

))دملَ الَّذِي لِلَّهِ الْحعج دمالْح لِذِكْرِهِ امِفْتَاح، ببسزِيدِ اولِلْم  لِهِ  مِـنـ ،فَـض     لاًـودلِي
        ،نـبِالْماضِي كَجريِهِ نـبِالْباقِي رِيـيج دهرـال إِن اللَّهِ ادـعِب.وعظَمتِهِ آلاَئِهِ علَى

 ـ، فَ )٣())فِيـهِ  مـا  اسرمد يبقَى ولاَ ،مِنْه ولَّى قَد ما يعود لاَ      ) اسـرمد ( الحـال    مدقُ
    ؛دائــما   فيـه  مـا  ر لا يبقى  ـ الده ؛ لتأكيد أن  )ما( اسم الموصول    اعلى صاحبه 

S  R  Q  P  O   ] :  قـال تعـالى  وحده الباقي بعد الفناء،  االله  وفكلُّ الناس إلى فناء     
  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   TZ)٤(

 .  
  
  
  
  

  
                                                 

   .٧ ـ ٦: سورة القمر، الآيتان )١(
 .٤٥ :، ومن الآية٤٤:  الآية،الشورى سورة )٢(
  .٩/١٣٨: شرح النهج )٣(
  .٢٨ – ٢٦: يات، الآالرحمنسورة  )٤(
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v  تقديم جواب الشرط: 
 

فعل الـشرط هـو      (( ؛ لأن  جواب الشرط هي التأخير عن الشرط      إن رتبة 
أ، و ة فيه مة للجواب، والعلَّ  المقدالجواب هو النتيجة الضرورية لـه والمعلـول         ن 

  ١()) منه الحتمي الذي لابد(  إلا أن ،    هذا الترتيب قد ي عنه لُعد  الجواب علـى    م؛ فيتقد 
    ،، وهـذا مـذهب الكـوفيين      ا إذا كان فعل الـشرط ماضـي       الشرط جواز الأداة وا 
   . )٢( زيد من البصريينوأبيوالمبرد 
؛ا جمهور البصريين فلا يجوزون ذلك     أم ))الشرط بمنزلة الاسـتفهام    لأن ، 

  والاستفهام له صدر     يعمل ما بعد الاستفهام فيمـا قبلـه،          الكلام، فكما لا يجوز أن 
  .)٣ ())فكذلك الشرط

    وزاد بعضهم على ذلك أن  م يخلـو مـن الـروابط اللفظيـة      التركيب المقد     
   .)٤(وابـ ليس الجهنَّأ على التي تربط الجواب بالشرط مما دلَّ

 بها عندما كان الجـواب مـؤخَّ     والصحيح أن هذه الروابط قد أُتي ا، وقـد  ر
  .)٥(انتفت الحاجة إليها في التقديم

ـ   ا فنجد البصريين أكثر تمسكً    ارةِ الصد ا مسالةُ أم  ؛ فهـم   ة بالـصنعة النحوي
 ـ  فعنـدهم هـذا الـنمط مـن      ة؛يؤولون ويقدرون من أجل استقامة القاعدة النحوي    

     ؛ فقوله تعـالى   االتقديم على حذف جواب الشرط وجوب:   [j  i  h  gk             m  l  
nZ)التقدير فيه  ، )٦:    الآي نَّا لَكُميب ـاتِ         قَدالآي نَّا لَكُـميب فقَد قِلُونتَع اتِ إِن كُنتُم، 

                                                 
  ١٨٧ـ١٨٦: التراكيب الإسنادية )١(
، وتوضـيح    ٤/١٨٧٩، وارتـشاف الـضرب      ٣/٤٠٣، وشـرح التـسهيل      ٦٦/المقتضب  : ينظر )٢(

 .٢/٤٦٢، وهمع الهوامع ٤/١٢٧٧المقاصد والمسالك 
، ٣/٦٦الكتـاب   : ، وينظـر  ٢/٦٢٧):  السابعة والثمـانون   المسألة(الإنصاف في مسائل الخلاف،      )٣(

 ،          ٤/٤٢، وشـرح ابـن عقيـل        ٤/٢١٧، وأوضـح المـسالك      ٤/٩٨وشرح الرضي على الكافيـة      
 .٢/٤٣١وهمع الهوامع 

 .٢/٢٥٣شرح التصريح  : ينظر )٤(
 .١٨٨التراكيب الإسنادية  :  ينظر)٥(
 .١١٨: سورة آل عمران، من الآية )٦(
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 ـ            وهـو معكُـم أَيـن      : التقـدير فيـه     ،)١(B  A  @  ?  >C  Z]     :الىـوقوله تع
   ا كُنتُموقول الإمام علي      م ،كُمعم وكُ : (()عليه السلام (فهي ا ـقَد وناكًـا  لْيرإِد ـأْس     

    لطَّمـع   إِذَا كَـان ا    َـأْس إِدراكًا لْيقَد يكُون ا   :التقدير فيه       ،)٢())الطَّمع هلاَكً كَان ا إِذَا  
االاَكًـه كُوني اكً فقَدرإِد أْسالْي.   

  .اد في المعنىـوفس ،ظـي هذا التقدير من ركَّة في اللفولا يخفى ما ف
     يبويه في تخريجه للـشواهد الـشعرية       س ومن المفارقة في هذه المسألة أن  
 إن: وقـد تقـول  : ((، يقـول ار ـ مرفوع التي جاء بها فعل الجواب ـ وهو متأخِّ 

  :∗قال زهير. نيني آتيك، أي آتيك إن أتيتَأتيتَ
إِنأَتَو وخَليلٌ ي قولُاهسأَلَةٍ       يم رِ:ملا حمالي و لا غائِب م  

 ولا ي ني آتيك،    تأتِ حسن إن من قب ل أن وقـد جـاء فـي الـشعر،       .  هي العاملةُ   إن       
قال جرير بن عبد االله البجلي∗∗:  

  عرص أخوك تُعرص ي إنك إنَّ      عرقْ يا أَابسٍ ح بنعرقْيا أَ
     سـيبويه  في هـذا الـنص ـ أن   ؛ فنجد ـ  )٣( ))خوك أَعرص إن يعرصتُ كإنَّأي 

ا، بل دليلاً على الجواب     ه جواب  يعدد لمة التقديم، و  رفوع على ني  كيب الم  التر قد أول 
  .المحذوف

     وخير دليل على أن    ـ     جواب الشرط قد يتقد   أنمـاط   ودم على شرطه هو وج
الشرط ضـمير يعـود علـى بعـض         في   كان، وذلك إذا    يكون فيها التقديم واجبا   

 ـ تأخير الجواب لأن الجواب؛  ـ  س  ـى متـأخِّ يعود الـضمير عل              ؛ا ورتبـةً ظًـر لف
  لْخَبـر إِذَا  لُـوا ا  عقِا(( ):عليه السلام ( قول الإمام علي     من ذلك  .اممتنع نحوي  وهذا

  علـى  )لْخَبـر عقِلُـوا ا  ا( الجواب   مدقُ، فَ )٤ ())سمِعتُموه عقْلَ رِعايةٍ لاَ عقْلَ رِوايةٍ     

                                                 
  .٤:  الحديد، من الآيةسورة )١(
  .١٦/٢٦١: شرح النهج )٢(

  .١/١٢٨شرح أبيات سيبويه، للسيرافي  : وينظر ،٦٠ من البسيط، ديوانه ∗
  .٨/٢٣خزانة الأدب : ، وينظر١/١١١ من الرجز، شرح أبيات سيبويه ∗∗

 .٦٧ـ٦٦ /٣: الكتاب )٣(
 .١٨/٣٢٥: شرح النهج )٤(
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الـذي يعـود علـى      ) اءـاله( الشرط الضمير    لأن في  ا؛وجوب) سمِعتُموه(الشرط  
  .الجواببعض 

     تُـم يمِينَـه بِأَنَّـه بـرِيء        لظَّالِم إِذَا أَرد  أَحلِفُوا ا ): ((عليه السلام (ومنه قوله   
   لِ اللَّهِ ووح تِهِمِنإِذَا  ،قُو ا   فَإِنَّهـا كَــاذِبلَفَ بِهـةَ  حقُوبوجِـلَ الْعإِذَ، علَـفَ   وا ح        

            ،)١())تَعـالَى ه و للَّـه سـبحانَ    لأَنَّه قَـد وحـد ا      ؛ه إِلاَّ هو لَم يعاجلْ    لَّذِي لاَ إِلَ  ا بِاللَّهِ
 فـي   ؛لأن) أَردتُـم يمِينَـه   (جواب واجب التقديم على شرطه       )لظَّالِمأَحلِفُوا ا (فـ  

 . يعود على بعض الجوابالذي) الهاء(الشرط الضمير 

  ـ جعلهـم يقـدرون     تشدد البصريين ـ في هذه المسألة وصفوة القول أن
 كان علـى حـساب      وإنأنفسهم  ها  قواعدهم التي ألزمو  ـام  ويؤولون من أجل إحك   

    حدهم ـ بـاالله مـن قبـول فكـرة تقـديم       أ استعاذ ـ  فبلغ بهم التشدد أن. المعنى
ألا تراهم  : ((ـ)  فعلتأنت ظالم إن (:ي قولهمجواب الشرط، يقول ابن جني ـ ف 

   جـواب  )أنت ظـالم  (  فعلت فأنت ظالم، فهذا ربما أوهم أن       إن: يقولون في معناه  
   م ومعاذ االله أنمقد ي علـى   لٌّدا )أنت ظـالم  (: ما قوله م جواب الشرط عليِه، وإنَّ    قد 
ه الجواب وسادمسد، ا أنفلافأم ٢()) يكون هو الجواب(.  

 من النصوص وتخضع لها ولـيس العكـس؛         تستنبط القواعد   والصحيح أن 
   ؛ فالغايـة  وهذه الغايات هي المعـاني     ،صول إلى الغايات  فالقواعد هي وسائل للو   

  .حكام ، وليس الصنعة والمنطق والألغة هي الإفصاح والإيجاز والبيانمن ال
 لما فيـه مـن   ؛ااتساقًكثر ملاءمةً وأفموقف الكوفيين ـ في هذه المسألة ـ     

 ـ    ة من مبنى النص    من غير ضرورة ملح    بعد عن تكلف التأويل    ة ، أو حاجـة ماس
 الكـلام   ؛ لأن  طبيعي التغيير في الترتيب أمر   (( فـ. )٣(السياقيفرضها الموقف أو    

  وتخـضع لأحاسـيس شـتى       ،انية تختلج بالانفعالات والمشاعر   يعبر عن نفس إنس   
أو تـشويق الـسامع إلـى        ،يد أجزاء من الجملة بتقـديمها      تأك ا يضطرها إلى  مم   

                                                 
 .١٩/٥٠: شرح النهج )١(
 .١/٢٨٣: الخصائص )٢(
  .١٨٩التراكيب الإسنادية : ينظر )٣(
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   ، فهـذه المعـاني وغيرهـا مـن الأغـراض           )١ ())أجزاء متممة قطع ذكره لهـا     
  .تأتي للتعبير عن المواقف اللغوية وسياقاتها الأسلوبية

  : ومما ورد من هذه المعاني والأغراض في نهج البلاغة
 ـلْقَد يكُون ا  (( :)معليه السلا (من ذلك قوله     ،ـ التأكيد ١ ـ ـي      إِذَا اأْس إِدراكً

لـى الأداة   ع) لْيأْس إِدراكـاً  قَد يكُون ا  (جواب الشرط   فَقُدم  ،  )٢())لطَّمع هلاَكًا كَان ا 
      الحرمـان مـن شـيءٍ      فالإمام يؤكد أن   ؛؛ للتأكيد )لطَّمع هلاَكًا إِذَا كَان ا  (والشرط  

    فقـد يتمنـى المـرء لنفـسه        ؛والأمان والراحة والاطمئنان  ر  ما قد يكون فيه الخي    
وهو يظن أنُّ   ،اشر ه خير  قال تعالى   محض ، : [.  -  ,  +   *  )  (/  

6   5  4  3  2  1  07  <     ;  :  9  8   Z)٣( .  

  :من خطبة له في تهويل ما بعد الموت وتعظيمه ،)عليه السلام(ومنه قوله  
     وسـمِعتُم   ، مـاتَ مِـنْكُم لَجـزِعتُم ووهِلْـتُم        و قَد عاينْتُم ما قَد عاين من      فَإِنَّكُم لَ ((
وتُمأَطَع  ،و وبجحم لَكِن    ع ا قَدم نْكُمنُواـ عاي، ا       و حطْـرـا يم قَرِيـب ـابلْحِج.         
ــو ب ــد ــصرتُملَقَ أَب إِن تُمرص،ــأ و سمِعتُمــمِع س إِن تُم،ــ و إِنِ اه دِيتُمتُميــد              ،هتَ
و  قٍّ أَقُولُ لَكُملَقَ :بِح   رالْعِب تْكُمراهج د، و جِرز   رجدزا فِيهِ مبِم تُم، ـنِ      ولِّـغُ عبـا يم     
) هـدِيتُم و ،سـمِعتُم أ، و بصرتُم(واب  الجفَقُدم  ،  )٤())لْبشَرد رسلِ السماءِ إِلاَّ ا    للَّهِ بع ا

للتأكيد، فالإمـام يؤكـد أنَّهـم       ؛  )هتَديتُما، و سمِعتُم، و أَبصرتُم(على الأداة والشرط    
صيروا مبصرين إن نظروا بعيون ناظرة، وصيروا سـامعين إن وعـوا بـآذان              

  .)٥( صافية واعية، وصيروا مهتدين إن اهتدوا بعقول كاملة وقلوب
من خطبـة لـه     ) عليه السلام (، من ذلك قوله     ـ بيان الحق والتبشير به    ٢

 يعطِـفُ الْهـوى    : (()جل االله فرجه  ع(يومئ فيها إلى ذكر الملاحم وظهور القائم        
               يعطِـفُ الـرأْي علَـى الْقُـرآنِ        ، و علَى الْهدى إِذَا عطَفُوا الْهدى علَـى الْهـوى        

                                                 
  .٣٨٨: قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم )١(
 .١٦/٢٦١: شرح النهج )٢(
 .٢١٦: سورة البقرة، من الآية )٣(
  .١/١٨٨:  شرح النهج)٤(
 .٣/٢٥٤منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة : ینظر )٥(
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   ١١٦

عطِـفُ الْهـوى علَـى      ي(  جواب الشرط فَقُدم  ،  )١())لرأْيِلَى ا لْقُرآن ع عطَفُوا ا إِذَا  
إِذَا عطَفُوا الْهدى علَـى     (الأداة والشرط   على  ) لْقُرآنِ، ويعطِفُ الرأْي علَى ا    الْهدى

    فالإمام المهدي   ؛بيان الحق والتبشير به   ل ؛)لرأْيِوإِذَا عطَفُوا الْقُرآن علَى ا     الْهوى،
    يرد النفوس التابعـة لظلمـات أهوائهـا إلـى الـنهج القـويم             ) عجل االله فرجه  (

الحـق    إلى مظِنَّة  والصراط المستقيم، ويرد الآراء المخالفة للقران المعرضة عنه       
يبرم عقدها  ، و اضهاة بعد اندح  دييعة المحم رفيجدد الشَّ ((بالرجوع إليه ونهج سبيله ،    

  ا وقسطً فهو يملأ الأرض عدلاً    ؛)٢ ())انقراضهايعيدها بعد ذهابها و   ، و نتقاضهابعد ا 
     L M     N         O        P           Q        R         S  ]     :قال تعالى  ا،ا وجور ما ملئت ظلم  بعد

  W  V  U      TZ)وسلم هوآلصلى االله عليه    (ال الرسول ـوق ،)٣ ( :
  وعدلاً اقسطً اـفيملؤه خلقي وخلقه اسمي هاسم يواطئ أمتي من لٌـرج يخرج((

  .)٤())اوجور اظلم ملئت كما
مـن  ) عليه الـسلام  (، من ذلك قوله   يان العجز عن الإجابة   ب ب التعجيلـ  ٣
 ،امِ الأَعنَـاقِ  كَيفَ أَنْتَ إِذَا الْتَحمتْ أَطْواقُ النَّارِ بِعِظَ      ((  : الناس في وعظ  خطبة له 
    من خطبة له  ) عليه السلام   ( وقوله   ،)٥())لسواعِدِحوم ا لْجوامِع حتَّى أَكَلَتْ لُ   ونَشِبتِ ا 

تَـراه   بِهِ إِذَا دخَلَ منْزِلاً أَم هلْ     يحس  هلْ  : ((توفيه الأنفس ر فيها ملك الموت و    يذك
         ــ فـي النـصين الـسابقين ـ جـواب الـشرط         فَقُـدم  ،)٦ ())وفَّى أَحداـإِذَا تَ

إِذَا الْتَحمـتْ أَطْـواقُ     (على الشرط والأداة     )اهبِهِ، وهلْ تَر  يحس   وهلْ   ،كَيفَ أَنْتَ (
 ببيـان عجـزهم    للتعجيل؛  ) وإِذَا تَوفَّى أَحدا   ، وإِذَا دخَلَ منْزِلاً   عنَاقِ،النَّارِ بِعِظَامِ الأَ  

 ـعلى الجوابمعنى ط اليسل وذلك بتعن الإجابة؛  ـ الذي هو اسـتفهام    لا علـى   
  .الشرط 

  
                                                 

  .٩/٢٩: شرح النهج )١(
  .٨/٣٠٩ : في شرح نهج البلاغةمنهاج البراعة )٢(
 .١٠٥: سورة الأنبياء، الآية )٣(
 . ١٥/١٦٢: صحيح ابن حبان )٤(
 .١٠/٢٩٤: شرح النهج )٥(
 .١٥٤/ ٧: المصدر نفسه )٦(
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 ١١٧

v التقديم في سياق العطف: 
 

  هذا النمط من التقديم ليس من باب تقديم أحد ركني الإسناد علـى الآخـر،               
ط مـن       بـل هـذا الـنم     . هماـأو كلي ،   مكملات الإسناد على أحد الركنين     أو تقديم 

           شـبه  التقديم يكون بين المعطوفات؛ كتقديم اسم على اسم، أو شـبه جملـة علـى              
 .على أخرىجملة  أو، جملة

ي سـياق العطـف ـ تكـون لمطلـق الجمـع       الواو ـ ف وإذا علمنا أن ،         
 ولا تقتضي ترتيب١(اا وتعقيب(التقديم بـين المعطوفـات لا يكـون   ، فهذا لا يعني أن   

        وتـأخير   ،ناك حكمة ومغزى فـي تقـديم مـا يقـدم          على غير ترتيب ونظام؛ فه    
  يختص بدرجة التقديم في الـذكر لاختـصاصه      (( لتقديم  فهذا النوع من ا    ر؛ما يؤخَّ 

 في اللسان على حـسب      ه، فتقديم  الكلام من مقدتُما  ((؛ لأن   )٢())بما يوجب له ذلك   
وأغـراض أسـلوبية أرادهـا المـتكلم        فهناك معانٍ  ؛)٣())في الجنان  م المعاني تقد       

  .التقديمالنمط من  في ترتيبه لهذا
  :البلاغةوالأغراض التي وردت في نهج ومن هذه المعاني 

     مـن خطبـة   ) عليه الـسلام  ( من ذلك قول الإمام      ،)٤(ـ الفضل والمنزلة  ١  
 ،جِبرِيـلَ  فَصِفْ ،ربك لِوصفِ لْمتَكَلِّفُا أَيها(( :، وذكر آثار قدرته    في تنزيه االله   له

 بالفـضل    )مِيكَائِيلَ(على  ) جِبرِيلَ( مدقُ، فَ )٥()) لْمقَربِينا لْملاَئِكَةِا وجنُود ،ومِيكَائِيلَ
 ـ      t   s  r  q  p  o  n  m]  : قـال تعـالى   والمنزلـة 

 x  w  v  uZ)جبريلأ (( ؛ـ)٦ لائيـوميك ،لمل صاحب الوحي والعـن   
  

                                                 
 .١٥٨، والجنى الداني في حروف المعاني ٢٠٨نتائج الفكر : ينظر )١(
 .٢/٢١٠: يرفي أدب الكاتب والشاعر، لابن الأث المثل السائر )٢(
 .٢٠٩: نتائج الفكر )٣(
 ، وبـدائع الفوائـد  ١١٩، والتبيان في علم المعاني والبديع والبيان، للطيبي ٢١١نتائج الفكر  : ينظر )٤(

 .٢٥٩ـ٣/٢٥٥، والبرهان في علوم القران ١/١١٠لابن القيم 
 ١٠/٢٧٢: شرح النهج )٥(
 .٣٨: سورة البقرة، الآية )٦(
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 ١١٨

   .)١())الخيـرات الجـسمانية   رات النفسانية أفضل مـن      ـالأرزاق، والخي  صاحب
I  H  G  ]   :، قال تعـالى هو روح االله  ) عليه السلام  ( جبريل  ذلك أن  على زيادةً

K  JL  U  T  S  R  Q  P  O    N  M  Z)٢(.  
   دخَـلَ  ولَقَـد ((: من خطبة له تـسمى القاصـعة      ) عليه السلام (ومنه قوله   

 ـهارون أَخُوه ومعه عِمران بن موسى   علَيهِماو فِرعون علَىـ  صلى االله عليهما  
ارِعدوفِا ما ،لصدِيهِمبِأَيا وطَا  ،لْعِصِيفَـشَر  ـلَـه    إِن  ـلَمـأَس     قَـاءلْكِـهِ  بم،      
امودهِ و٣())عِز(  ،  مفَقُد)ىوس(على  ) مونارقال تعالى  ،بالفضل والمنزلة ) ه:  [  !

  )  (  '  &  %  $   #  "Z)كونوهذا الفضل لا ل    ،)٤ ا فحـسب   ه نبي
٥())موسى استأثر باصطفائه تعالى له بتكليمه، وكونه من أولي العزم(( بل أن(.  

 ـ لْعِلْـم ا): ((الـسلام عليه   (قوله ومنه ـ :انِـعِلْم  طْبـموع  مـسمـووع،         
       ؛ المطبوع على المسموع    العلم مدقُ، فَ )٦()) لْمطْبوعا يكُنِ لَم إِذَا وعـلْمسما ينْفَع ولاَ

  .مرتبط بالفطرة والموهبة؛ فهو لفضله وثباته
            ):عليـه الـسلام   (  في قوله  اـالب الدني ـط على   مـالب العل ـطومنه تقديم   

  .)٧())دنْيا الِبـوطَ ،عِلْمٍ الِبـطَ :يشْبعانِ لاَ  منْهومانِ((
 ـ   ةـالفـض  علـى    ذهبـالومنه تقديم              مـن  )عليـه الـسلام   ( ه فـي قول

 ،لاَ :ائِلٌـقَ الَـقَ إِنـفَ(( :اتـالصدق على يستعمله منـل اـيكتبه كان له وصية
 ،تُوعِده أَو تُخِيفَه أَن رِـغَي مِن معه انْطَلِقْـفَ منْعِم كـلَ مـأَنْع وإِن تُراجِعه لاَـفَ

أَو سِفَهتَع أَو هِقَهذْـخُفَ ،تُر اـم طَاكأَع مِن بٍـذَه أَو ال تعالىـق ،)٨( ))ةٍَـفِض:        

                                                 
 .٢٥٦ـ٣/٢٥٥: نآالبرهان في علوم القر )١(
 .٣٨: سورة النبأ، الآية )٢(
 .١٠١/ ١٣: شرح النهج )٣(
 .١٢٢ـ ٢٢١: ان، الآيتعرافسورة الأ )٤(
 .٢٥٥/ ٣ :آنالبرهان في علوم القر )٥(
 .١٣٨/ ١٩: شرح النهج )٦(
 .٢٠/٣٤٥: المصدر نفسه )٧(
 .١٥/٩٤: المصدر نفسه )٨(
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 ١١٩

[       R   S   T    U        W  V       X     Y       Z      [      \  
  ]Z)١( .  

    مـن كتـاب     )عليه الـسلام  (  في قوله  الأنصار على   المهاجرينومنه تقديم   
  علَـى  جتَمعواا فَإِنِ ،نْصارِالأَو لِلْمهاجِرِين لشُّورىا وإِنَّما: ((له أرسله إلى معاوية   

  .)٢( ))رِضا لِلَّهِ ذَلِك كَان اإِمام وسموه رجلٍ
 ـ       )عليه السلام ( وقوله امن كتاب له أرسله إلى معاوية جواب)) : كطْلُبيفَـس   

نم تَطْلُب، بقْريو ا مِنْكم عِدتَبأَنَ ،تَسقِ اـورلٌـم كوفَلٍ فِي نَححج ا مِناجِرِينهلْم 
؛ لفـضلهم   المهاجرون على الأنـصار   فَقُدم  ،  )٣())بِإِحسانٍ لَهم لتَّابِعِيناو ،نْصارِوالأَ

ه، قـال تعـالى        فهم السابقون إلى الإيمان باالله      منزلتهم؛ وعلووتصديق دعوة نبي ، :
[!  "    #    $     %       &      '    (    )       *     + 

 .  -  ,  3  2  1  0  /   6  5  47: 9  8   Z)٤(.   
 بن لعثمان له كلام  من )عليه السلام ( من ذلك قوله     ،)٥(ة والسببية ـ العلَّ ٢

 ـا إِن(( :هـ بما شكوا من   مخاطبته وسألوه الإمام إلى الناس اجتمع الم عفان  اسـلنَّ
 رِفُـأَع اـم !  لَك أَقُولُ ما أَدرِي ما للَّهِاوو ،وبينَهم بينَك ستَسفَرونِيا قَدِو ورائِي

 شَيءٍ إِلَى اكـسبقْنَ ما ،نَعلَم ما لَتَعلَم إِنَّك !تَعرِفُه لاَ أَمرٍ علَى أَدلُّك ولاَ ،تَجهلُه اشَيئً
كفَنُخْبِر نْهع... ، لَمفَاع لَ أَنادِ أَفْضاَللَّهِ عِب للَّهِا عِنْد امـادِلٌ  إِمع  ـدِيى  هـدهو،    

نَّةً فَأَقَامةً سلُومعم، أَمةً اتَـوعولَةً بِدهج٦( ))...م(  ،  مول ـل المبني للمجه  ـالفعفَقُد
)دِيى(على الفعل المبني للمعلوم     ) هد؛ لأنَّ )ه؛ فهداية المرء   ة والسببية العلَّ تقديم ب  ه

نفسةٌ هي علَّ  ه وسبب  ؛ ليكون لأحـدٍ    ا للناس، فـلا يمكـن      هادي أن  هـديي   ا نفـس          
                                                 

 .٣٤: ، الآيةسورة التوبة )١(
 .١٤/٢٣١: شرح النهج )٢(
 .١٥/١١٥: المصدر نفسه )٣(
 .١٠٠: سورة التوبة، الآية )٤(
، والبرهان فـي    ٢/٥٧، والطراز   ٢٢٤ـ٢/٢٢٣ المثل السائر ، و ٢١١ـ٢١٠: نتائج الفكر : ينظر )٥(

 .٣/٥٢١، والإتقان في علوم القرآن، للسيوطي ٢٤٨ـ ٣/٢٤٧علوم القرآن 
 .٩/١٧١: شرح النهج )٦(
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 ١٢٠

!  "  #  $  %  &  '   ] : ، قال تعـالى   هدِيقد   ما لم يكن  
,  +  *  )  (-  0   /  .  Z)١(.  

    ،بِنَبِيـهِ  لْمتَأَسـي ا للَّـهِ ا لَـى إِ لْعِبـادِ ا وأَحب: (()عليه السلام (ومنه قوله   
اوقْتَص٢())ثَرِهِلأَ لْم( َقُ، فدم) ياتَأَسهِ لْما(على  ) بِنَبِيقْتَصثَـرِهِ لأَ لْم( المتأسـي   ؛ لأن 

   ا لأثـر النبـي      يكون أحد مقتص   ، فلا يمكن أن    للمقتص لأثره   وسبب ةٌبنبيه هو علَّ  
ا بهما لم يكن مقتدي.  

         صـاحب  من كتاب له أرسله إلى الأسود بن قطبة       ) عليه السلام  ( قوله ومنه
، )٣())بِجهدِك لرعِيةِا علَى حتِسابلااو ،نَفْسِك حِفْظُ علَيك لْحقِّا ومِن : ((حلوانجند  

لا يمكن للمـرء مـساعدة       ه؛ لأنَّ )لرعِيةِا علَى حتِسابلاا( على )نَفْسِك حِفْظُ( مدقُفَ
 من الخطأ والظلـم والحيـف الـذي         ها نفس الناس وسد حاجاتهم إلا إذا كان حافظً      

  .هميصيب
ـ في سـياقه ـ    رـ من المؤخَّم أهم يكون المقد، وذلك بأن)٤( الأهميةـ٣  
 علْـتَ ج لِـم  :قَولُكُم وأَما: ((من كلام له للخوارج في التحكيم     ) عليه السلام (كقوله  

نَكيب منَهيبلاً وكِيمِا فِي أَجا ؟لتَّحلْتُ فَإِنَّمفَع ذَلِك نيتَباهِلُا لِيتَ ،لْجتَثَبيا وـلْع٥())الِم(، 
 ـ الأول أكثـر أهميـة مـن الثـاني    ؛ لأنلمتبين الجاهل على تثبت العا  مدقُفَ    ةِ؛ لقلَّ

  . بصر فيه ، وشدة حاجته للتالأمرمعرفته بهذا 
      لمال مصر مع مالك الأشتر       إلى أه   أرسله  له من كتاب ) عليه السلام (وقوله  

  لى االله عليـه    صـ    ادمـمح ثَـبع انَهـسبح للَّها فَإِن ،بعد اـأَم ((: إمارتها ولاه
على        ) لِلْعالَمِين ارـنَذِي( مدـقُفَ ،)٦())لْمرسلِينا علَى اومهيمِنً ،لِلْعالَمِين انَذِير ـ وآله

                                                 
 .٧٣: سورة الأنبياء، الآية )١(
 .٩/١٥٣: شرح النهج )٢(
 .١٧/٩٥: المصدر نفسه )٣(
، والبلاغـة القرآنيـة فـي تفـسير         ١١٩ـ١١٨ان  ـالتبيان في علم المعاني والبديع والبي     : ينظر )٤(

  .٢٨٥ محمد حسنين أبو موسى.  د،الزمخشري
 .٨/٢٦٢: شرح النهج )٥(
   .١٧/٩٨: المصدر نفسه )٦(
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 ١٢١

 ـ        لأن ؛)لْمرسلِينا علَى امهيمِنً(  علـى   ا تبليغ الناس وإنذارهم أهم من كونـه مهيمنً
  .)١( Z!  "  #     $  %  ]   :الىـقال تع ،المرسلين
( من خطبة له   )عليه السلام (قوله  ا  أم) :ا إِنالَى للَّهتَع ثَبع دمحلى صـ   ام
 الأهميـة   علـى  فزيادةً،  )٢())لتَّنْزِيلِا علَى اينًوأَمِ ،لِلْعالَمِين انَذِير ـ وآلهاالله عليه   

     مـن التبـديل والتحريـف       القـرآن  المحافظـة علـى      أنالسابقة للتبليغ والإنذار    
والزيادة والنقصان أمرـل به االله   قد تكف، محسومـ وجلَّـ عز                                            :، قـال تعـالى   

 [  m   l  k      j  i  h  gZ)٣(  ـفلهذا أُخِّ  ؛  ر)ـ         ؛ )لتَّنْزِيـلِ ا علَـى  انًـأَمِي
اس وإنذارهم ـ أقلُّ أهمية من تبليغ النلأنَّه.  

       مـن كتـاب لـه   ) عليـه الـسلام  ( في قوله الـدنيا  على  الدينتقديم  ومنه  
          .)٤())ودنْيـاه  ،دِينِـهِ  فِـي  لْمرءا يوتِغَانِ لزوراو لْبغْيا فَإِن: ((أرسله إلى معاوية  

    للَّـه ا سـتَودِعِ ا : (()عليه الـسلام  ( الحسن   همن وصيته لابن   )عليه السلام (وقوله  
دِينَك اكنْيدقُ، فَ)٥())ودـ ى الدنيا ـ في النصي عل الدين م     الـدين  ؛ لأنن الـسابقين 
قـال تعـالى    ، فيه مرضـاة االله والفـوز بالجنـة        ؛ فالمحافظة عليه   من الدنيا  أهم:                                                                 

 [#  "  !  %  $    '  &   )  (   *     +      ,  -.      /     0     1   2   
34    5       6   7        Z    )زيادةً على ذلك   .)٦ هذه الدنيا فانيـة     أن ، الآخـرة هـي    وأن      

ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³      ´  ]     :قــال تعــالى القــرار،دار 
  µZ)٧(.   

                                                 
  .٥٦: سورة الفرقان، الآية )١(
 .٢/٢٣٥:  النهجشرح )٢(
 .٩:  سورة الحجر، الآية )٣(
 ) وتـغ (، مـادة    لسان العرب : يهلكـان؛ فالـوتغ الهلاك، ينظر   : ، يوتغـان ١٧/١١: لنهجشرح ا  )٤(
٦/٤٧٦١ . 
 .١٦/٢٦٧: شرح النهج )٥(
 .٨: ، الآية  سورة البينة )٦(
 .٣٩ :سورة غافر، الآية )٧(
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 ١٢٢

 ـ من ذلك تقديم     ،)١(التقديم بالزمان ـ  ٤        فـي قولـه     الإنـس  علـى  نالجِ
             لْخَـالِقِ مِـن    ا ،عـروفِ مِـن غَيـرِ رؤْيـةٍ       لْمالْحمـد لِلَّـهِ ا    ((): عليه الـسلام  (

ةٍ   ـغَيبنْصرِ م...    ا خَلْقَهنْيالد كَنالإِ    ، الَّذِي أَسو ثَ إِلَى الْجِنعبو    ـلَهس٢())نْـسِ ر(، 
    ،كُم الريـاشَ  لَّـذِي أَلْبـس   للَّـهِ ا  أُوصِيكُم عِباد اللَّهِ بِتَقْوى ا    ((): لسلامعليه ا (وقوله  

 ،لْمـوتِ سـبِيلاً    أَو لِدفْعِ ا   ،ابقَاءِ سِلْم لْ يجِد إِلَى ا   ان أَحد  فَلَو أَ  ،لْمعاشَوأَسبغَ علَيكُم ا  
  داود نب انملَيس ذَلِك ـعـ لَكَان      ،لْجِـن والإِنْـسِ  خِّر لَه ملْك الَّذِي س اليه السلام 

  عظِيمِ ا  معةِ وولْفَةِ  النُّبقُ، فَ )٣())لزدالجِ مبـالخلقِ  هـم أسـبقُ   لأنَّ ؛على الإنـس   ن ،       
E  D   C  ]   :قال تعـالى  و ،)٤(ª  ©  ¨  §Z  »  ¬   ®  ]   :قال تعالى 

   H  G  FZ )٥(.  
        مـن خطبـة لـه     ) عليه الـسلام  ( في قوله    القمر على   الشمسومنه تقديم   

 والْمـاءِ   ، والنَّبـاتِ والـشَّجرِ    ،فَانْظُر إِلَى الشَّمسِ والْقَمرِ   ((  :ة الخالق ان قدر في بي 
          وكَثْـرةِ هـذِهِ    ، وتَفَجـرِ هـذِهِ الْبِحـارِ      ،خْتِلاَفِ هذَا اللَّيـلِ والنَّهـارِ      وا ،والْحجرِ

    ،)٦())لْمخْتَلِفَـاتِ والأَلْـسنِ ا   ،قِ هـذِهِ اللُّغَـاتِ    وتَفَر ،لاَلِـلْقِهذِهِ ا   وطُولِ ،الِلْجِبا
       قَمرهـا آيـةً    و ،يـةً مبـصِرةً لِنَهارِهـا     جعلَ شَمـسها آ   و): ((عليه السلام (وقوله  

 ةً مِنوحما ملِهلَي، و ماهرا   أَجماهرجنَاقِلِ ما فِي م، ا فِـي      ومهرـيس رارِجِ  قَـدـدم   
ادجِهِمر، زيما   لِي نيا  للَّبـلِ وـا   يـارِ بِهِملنَّه، ا       وو نِينالـس دـدع لَمعابِ  لِـيلْحِـس

 ،لْقَمر دائِبانِ فِـي مرضـاتِهِ     الشَّمس و وا): ((عليه السلام ( ، وقوله )٧())بِمقَادِيرِهِما
   قُـا أسبـهلأنَّ ؛ الشمس على القمرتمدقُفَ ،)٨())انِ كُلَّ بعِيدٍيقَرب و،يبلِيانِ كُلَّ جدِيدٍ

                                                 
، والبرهان في علـوم     ١٠٨ـ  ١٠٧، وبدائع الفوائد    ٥٩ـ٢/٥٨، والطراز   ٢١٠نتائج الفكر   : ينظر )١(

 .٢٤٦ـ٣/٢٣٩القرآن 
 . ٦/٤٤٣٤) نصب(لسان العرب، مادة : التَعب، ينظر: منْصبةال. ١٠/٢٨٨: شرح النهج )٢(
 .١٠/٢٧٤: المصدر نفسه )٣(
 .٢٧: سورة الحجر، الآية )٤(
 .٥٦: سورة الذاريات، الآية )٥(
 .١٣/٣٨: شرح النهج )٦(
 .٦/٤٤٠: صدر نفسهالم )٧(
 .٦/٤٢٣: المصدر نفسه )٨(
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 ١٢٣

ــب ــالى  ،ودِـالوج ــال تع                      «    ¼  ½µ  ´  ³  ²º  ¶  ¸    ¹]   :ق
  ¾Z)١(.  

فَمِن أَيـن نَرجـو     : (( )عليه السلام ( في قوله    النهار على   الليلومنه تقديم   
رةَ فِي هـدمِ مـا      لْكَ إِلاَّ أَسرعا ا   اءٍ شَرفً لنَّهار لَم يرفَعا من شَي    يلُ وا  وهذَا اللَّ  ،بقَاءلْا

 ،وإِن غَايةً تَنْقُـصها اللَّحظَـةُ     : (( )عليه السلام (وقوله   ،)٢())تَفْرِيقِ ما جمعا   و ،بنَيا
هـار  لنَّ اللَّيـلُ وا   ، يحدوه الْجدِيدانِ  اإِن غَائِب  و ،لْمدةِجدِيرةٌ بِقِصرِ ا  لساعةُ لَ وتَهدِمها ا 

     بنـه الحـسن    مـن وصـيته لا    ) عليه الـسلام  (، وقوله   )٣())وبةِلَحرِي بِسرعةِ الأَ  
 ـ  النَّن من كَانَتْ مطِيتُه اللَّيـلَ و علَم يا بنَي أَ  او((  :)عليه السلام ( ي فَإِنَّـه ـارهارس      
ل علـى   ـاللي مدقُفَ ،)٤( ))اا وادِع يمإِن كَان مقِ  ويقْطَع الْمسافَةَ و   ،اوإِن كَان واقِفً   بِهِ
            :، قـال تعـالى    )٥()) قبل خلق الأجرام كانت الظلمة     هلأنَّ(( ؛هار للسبق بالزمان  ـالن

 [W  V  U  TX _  ^   ]   \  [  Z     Y  Z)٦(
 .  

 الـسمواتِ   لَّذِي يسجد لَه من فِي    للَّه ا فَتَبارك ا ((  :)معليه السلا (قوله   ومنه
 عضِ طَوالأَرو هكَراا و،   خَد لَه فِّرعيـ  و  هجواا و، ـ و   اي بِالطَّاعـةِ إِلَيـهِ سِـلْم      يلْقِ

فًوعقُفَ ،)٧())اضدم م    بالـسجودِ  هـم أسـبقُ    لأنَّ ؛ن في الأرض  ن في السماء على م ،   
)٨(I   H  G  F   E  D  C  B  A     @  ?Z ]        :قال تعالى

  .  

وكَان رسـولُ    ((:ن كتاب له أرسله إلى معاوية     م )عليه السلام (ومنه قوله   
 ـوسلم وآلهلى االله عليه صـ للَّهِ  ا  ـلنَّـاس قَـدم أَ   وأَحجم ا،حمر الْبأْس إِذَا ا  لَه     

 ، بـدرٍ  لْحارِثِ يـوم  ا فَقُتِلَ عبيدةُ بن     ،سِنَّةِلسيوفِ والأَ صحابه حر ا  فَوقَى بِهِم أَ   بيتِهِ

                                                 
  .٣٣: سورة الأنبياء، الآية )١(
 .١٩/٥ :شرح النهج )٢(
 .١/١٦٦) أوب(لسان العرب، مادة : ينظر الرجعة،: الأوبة. ٥/٩٢ :ر نفسهالمصد )٣(
 .١٦/٢٤٧ :شرح النهج )٤(
  .٥٤: فاضل السامرائي.التعبير القرآني، د )٥(
 .١٢: لآيةمن ا سورة الإسراء، )٦(
 .١٣/٤٥: شرح النهج )٧(
 .١٥: سورة الرعد، الآية )٨(
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 ١٢٤

ةُ قُوزمدٍ  تِلَ حأُح موي، ؤْتَةَ   قُتِ وم موي فَرعلَ ج، ـ    و      سـمه ئْتُ ذَكَـرتُ ا   أَراد من لَو شِ
         ،)١())منِيتَـه أُخِّـرتْ    و ،ولَكِـن آجـالَهم عجلَـتْ     ،  أَرادوا مِن الـشَّهادةِ    لَّذِيمِثْلَ ا 

       ثـم جعفـر بـن       الرسـول،   عم  ثم الحمزة  ،الإخبار بمقتل عبيدة بن الحارث     مدقُفَ
         والثـاني يـوم     ، تقديم بالزمـان والحـدث؛ فـالأول يـوم بـدر           هلأنَّ ؛أبي طالب 

             أو القـرب   ،الإسـلام ب؛ فهـو لـيس مـن بـاب الـسبق            والثالث يوم مؤتة   ،أحد
     م الإمـا  همـا عـد   ، وإنَّ مطلبيفعبيدة بن الحارث بن المطلب       ؛من الرسول والإمام  

 ـ صلىـ   يـالنب إلى النسبة في الأصل لأن((؛  من أهل بيت الرسول      عليـه  هاللَّ
    ارـوص بيته، لـأه من عجمته مع بذلك انـسلم رفصا والعمل، الإيمان ـ وآله
  .)٢())هـوآل عليه اللّه صلى عنه اأجنبي الهاشمية في الباب هـكون مع لهب أبو

       شَـيءٍ  كُـلُّ و(( :)عليه السلام ( في قوله    رةـالآخ على   اـالدنيومنه تقديم   
ا مِننْياـلد مـسهاع ظَمأَع انِهِ مِنكُ  ،عِيءٍ لُّوشَي ةِا مِنلآْخِر ـعِيظَ انُهـأَعم مِن 

 رجلٌ اسعي وأَخْيبهم ،صفْقَةً لنَّاسِا أَخْسر إِن: (()السلامعليه  (قولـه  و ،)٣())سماعِهِ
 ـا مِن جرـفَخَ ،إِرادتِهِ علَى لْمقَادِيرا تُساعِده ولَم ،آمالِهِ طَلَبِ فِي بدنَه أَخْلَقَ نْياـلد 

 سـبحانَه  للَّـه ا إِن((): عليه السلام (قوله  و ،)٤())بِتَبِعتِهِ لآْخِرةِا علَى وقَدِم ،بِحسرتِهِ
    ،نْقِطَـاع لاا لـدنْيا ا مِن دنَا حِين بِالْحقِّ ـ هـوآللى االله عليه    صـ   ادـمحم بعثَ
  .)٥())لاَعـطِّلاا لآْخِرةِا مِن وأَقْبلَ

©  ª  »  ¬  ®  ¯  ] :ه ـ في هذا التقديم ـ قولـه تعـالى    ومن
  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °Z)تعـالى قوله  و ،)٦: [   Ì  Ë

Ñ  Ð  Ï   Î  ÍÒ       Õ    Ô  Ó  Z)٧(.  

                                                 
  .١٤/٢٣٨: شرح النهج )١(
  .٢/٣٦٤: بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة )٢(
 ٧/١٦٣: شرح النهج )٣(
 .٢٠/٢٨٨: المصدر نفسه )٤(
 .١٠/٣٤٠: المصدر نفسه )٥(
 .٢٠١: سورة البقرة، الآية )٦(
 .١٤٨: سورة آل عمران، الآية )٧(
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 ١٢٥

        ، منـه   علـى الأقـلِّ    اولـى اسـتحقاقً   ، ويكون بتقديم الأَ   الاستحقاق ـ٥  
لْتَـصدقْ   و ،ائِرِكُمفَانْفُذُوا علَـى بـص     ((:من خطبة له  ) معليه السلا (من ذلك قوله    

اتُكُمنِي    كُموـدادِ عإِلاَّ   ،فِي جِه الَّـذِي لاَ إِلَـهـقِّ      فَوةِ الْحـادلَـى جإِنِّـي لَع ـوه ،            
       ،)١())لَكُـم تَغْفِر اللَّـه لِـي و      وأَس ،ا تَسمعون ـ أَقُولُ م  .طِلِاـلْبوإِنَّهم لَعلَى مزلَّةِ ا   

       ؛ الـنفس أولـى بهـذا الـدعاء        ن؛ لأ فاره لهم غفاره لنفسه ثم استغ    الإمام است  مدقَفَ
  "  #  $  %  &  ]   :قال تعالى   عليها،ب   إنسان مسؤول عنها ويحاس    كلُّف

  0   /  .  -  ,  +   *  )  (  'Z)٢(
  .  

 ـىفي هذا المعنـ ومنه       ، ثـم الوالـدين  ،تقديم الدعاء للنفس بالغفران  
¿  Å  Ä  Ã  Â  Á       À   ]   : في قوله تعالى   المؤمنين ثم   ،ثم الإخوة 

  ÆZ)الىـقال تع و ،)٣:      [  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó
  á     à  ß  Þ    Ý  ÜZ )قال تعالى و،  )٤:   [  Q  P  O  N  M  L

S   RT  W  V  U  Z)٥(
 .  

              للـنفس ثـم النـاس بالهدايـة والهـام الـصبر فـي             ومنه تقديم الـدعاء     
   إِنَّـه لاَ يـنْفَعكُم بعـد    أَلاَ و  ((:بة له في هـوان الـدنيا      من خط ) عليه السلام ( قوله

        بِقُلُوبِنَـا وقُلُـوبِكُم     أَخَـذَ اللَّـه    .ن أَمرِ دنْيـاكُم   تَضيِيعِ دِينِكُم شَيء حافَظْتُم علَيهِ مِ     
)٦( ))لصبر وأَلْهمنَا وإِياكُم ا،إِلَى الْحقِّ

 .   
            ومنه التقديم برفع محـن البلـوى عـن قومـه ثـم قـوم معاويـة فـي           

 ـ    لْخَطْب فِـي ا   هلُم ا و: ((من كلام لأصحابه  ) السلامعليه  (قوله   ـنِ أَبِـي سبانفْي،      
     ، يـستَفْرِغُ الْعجـب    ابيا لَه خَطْ   فَ ،للَّهِا ولاَ غَرو و   ،لَقَد أَضحكَنِي الدهر بعد إِبكَائِهِ    فَ

                                                 
  .١٠/٣٣١: شرح النهج )١(
 .١١١: سورة النحل، الآية )٢(
 .٤١: سورة إبراهيم، الآية )٣(
 .٢٨: سورة نوح، الآية )٤(
 .١٥١: سورة الأعراف، الآية )٥(
 .٩/٢١٢: شرح النهج )٦(
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 ١٢٦

ا و كْثِريداحِهِ       !لأَوبمِص نُورِ اللَّهِ مِن إِطْفَاء ملَ الْقَواوح ، و دوعِـهِ      سنْبي ارِهِ مِـنفَو 
نِي   ويوا بحدجو بشِر منَهيبِيئً بتَ  ،اا وتَر فَإِن   نَّا وع فِع       مِـن ـممِلْهى أَحلْوالْب نمِح منْهع
  r  q   p  o  ns  w  v  u      t]  خْـرى إِن تَكُنِ الأُ  و ،محضِهِلْحقِّ علَى   ا

xZ)٢()))١(.  
  تَعهـد  و(( :شـتر الأمن كتاب أرسله إلى مالـك       ) عليه السلام   (ومنه قوله   

لاَ ينْـصِب لِلْمـسأَلَةِ    و،ن مِمـن لاَ حِيلَـةَ لَـه   لـس ةِ فِي اـلرقَّذَوِي ا  و ،تْمِلْيأَهلَ ا 
ـنَفْس٣())ه(، َقُفدم ) لَ اتْمِأَهقَّةِ فِي ا   (على  ) لْيذَوِي الرنلأنَّ ؛)لس  ا اسـتحقاقً  هم أشـد   

  .)٤(f    i   h        g Z ] : الىـقال تع ،من غيرهم
             ،التقـديم مـن الأقـرب إلـى الأبعـد         بالتنقـل    ويكـون    ،)٥(ـ التنقـل  ٦

 ـ): ((عليـه الـسلام   (ه  ـمن ذلك قول    ـ وأَعـداؤُك  ،ثَلاَثَـةٌ  اؤُكـأَصدِقَ          ،ةٌَـثَلاَث
      ، عدوك :داؤُكـوأَع  .عدوك دوـوع ،كـصدِيقِ وصدِيقُ كـصدِيقُ :اؤُكـفَأَصدِقَ
ودعو دِيقِكدِيقُ ،صصو كودـ   إلـى فجاء التقديم من الأقرب      ،)٦())ع     ي الأبعـد ف

 ،)صدِيقُك( هو :فأقرب الأشخاص لمفهوم الصداقة    ؛تبيين أنواع الأصدقاء والأعداء   
: شـخاص لمفهـوم العـداوة     وأقـرب الأ   .)عدوك عدو( ثم ،)صدِيقِك صدِيقُ(ثم  
  ).عدوك صدِيقُ(ثم ، )صدِيقِك عدو(ثم  ،)عدوك(هو

   )عليهما السلام (ن  ـين والحس ـمن وصية له للحس   ) عليه السلام ( ومنه قوله 
      ،بغَتْكُمـا  وإِن لـدنْيا ا تَبغِيـا  وأَلاَّ ،للَّـهِ ا بِتَقْوى أُوصِيكُما(( :بعد ضربة ابن ملجم   

   وكُونَـا  ،جـرِ لِلأَ عمـلاَ وا بِـالْحقِّ  وقُولاَ ،عنْكُما زوِي مِنْها شَيءٍ علَى تَأْسفَا ولاَ

                                                 
 .٨: سورة فاطر، من الآية )١(
ــنهج )٢( ــرح ال ــر:  الأَود.٩/١٥٩: ش ــشقة، ينظ ــادة : الم ــرب، م ــسان الع                    .١٦٨ /١) أود(ل

  .١/٥٩٩) جدح(المصدر نفسه، مادة : ، ينظرخلطوا: وجدحوا
 .١٧/٥٨: المصدر نفسه )٣(
 .٩: سورة الضحى، الآية )٤(
، ٩٣أحمـد بـدوي   . د،  ومـن بلاغـة القـرآن    ٢٧٠ـ٣/٢٦٨ن آالبرهان في علوم القر  : ينظر )٥(

 .٣٧٢وخصائص التراكيب 
 .١٩/١١١: شرح النهج )٦(
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 ١٢٧

 ابِيـكِتَ بلَغَه ومن وأَهلِي ولَدِي وجمِيع اـأُوصِيكُم .اعونً ولِلْمظْلُومِ ،اخَصم لِلظَّالِمِ
 عليه  ـ صلى االله   جدكُما سمِعتُ فَإِنِّي بينِكُم ذَاتِ وصلاَحِ ،رِكُمأَم ونَظْمِ للَّهِا بِتَقْوى
 ،)١())امِـلـصي وا لاَةِـلـص ا عامـةِ  مِن أَفْضلُ لْبينِا ذَاتِ صلاَح :ولُـيقُ ـ وآله
               لمن شملته الوصية؛ فبـدأ الإمـام بولديـه         اء التقديم من الأقرب إلى الأبعد     ــفج

    ؛  منزلـةً  إليـه هما أقـرب النـاس      ؛ لأنَّ )عليهما السلام (الإمامين الحسن والحسين    
 ذلـك أن  علـى  زيادةًوسلم ـ،   وآلهعليه  لى االلهـفهما ابنا بنت رسول االله ـ ص 

  .ه ـه ثم من بلغه كتابـده ثم أهلـالخطاب موجه إليهما، ثم ذكر جميع ول
  لَيـدور  لْقَتْـلَ ا وإِن: ((م له قاله للخوارج   من كلا ) السلامعليه  (ومنه قوله   

       دةٍـوشِ مصِيبةٍ كُلِّ علَى نَزداد فَما ،اتِـلْقَراباو وانِـخْالإِو اءِـلأَبنَاو لآْباءِا علَى
، )٢()) راحِـلْجِا ضِمض علَى اوصبر ،مرِلِلأَ اتَسلِيمو ،لْحقِّا علَى اومضِي اإِيمانً إِلاَّ

 ـ الأبناء ثم الإخوان ثم القرابـات فبدأ الإمام بذكر قتل الآباء ثم      تقـديم مـن   ه؛ لأنَّ
صاب المـسلمين بفقـد أهلهـم       ؛ ليبين مدى الألم والأسى الذي أ      الأقرب إلى الأبعد  

  .، وهم يتمسكون بالإيمان، ويصبرون على مضض الجراحوأحبتهم
 ـ  أرسله إلى مالـك الأ  لهمن كتاب) سلامعليه ال(ومنه قوله   ا ولاه شـتر لم    

          ،لَهـم  لْمحبـةَ او ،لِلرعِيـةِ  لرحمـةَ ا قَلْبـك  وأَشْـعِر : ((على مـصر وأعمالهـا    
للُّطْفَاو  لاَ ،بِهِـمو  تَكُـونَن  هِملَـيع  عـباس  ـارِيـ اض   ـ ،أَكْلَهـم  مـتَغْتَنِ            همـفَإِنَّ

 فِـي  لَـك  أَخٌ(فَقُـدم   ،  )٣())لْخَلْقِا فِي لَك نَظِير وإِما ؛لدينِا فِي لَك أَخٌ إِما ؛صِنْفَانِ
            :؛ فالمؤمنون أخوة، قال تعـالى      الأقرب ه؛ لأنَّ )لْقِـلْخَا فِي لَك نَظِير(على  ) لدينِا

 [    ¯  ®  ¬Z)٤(
 .  

 ـ ويكون                ، مـن ذلـك تقـديم       ديم مـن الأعلـى إلـى الأدنـى        التنقل بالتق
       وسلم ـ ثـم الإمـام فـي     وآله ـ ثم الرسول ـ صلى االله عليه    وجلَّعز ـ االله

 جنُـودِك  مِـن  فَـولِّ : ((شترمن كتاب له أرسله إلى مالك الأ       )معليه السلا (قوله  
                                                 

  .١٧/٦: شرح النهج )١(
 .٧/١٩١: المصدر نفسه )٢(
 .١٧/٢٣: المصدر نفسه )٣(
  .١٠: سورة الحجرات، من الآية )٤(
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 ١٢٨

مهحفِي أَنْص لِلَّهِ نَفْسِك  ولِهِ وسلِروامِكالكتـاب  من  ) لسلامعليه ا ( له وقو ،)١()) لإِم
      ،)٢())دنِـلْبا قَود فِيهِ لأَن ؛لْعمدِا قَتْلِ فِي عِنْدِي ولاَ للَّهِا عِنْد لَك عذْر ولاَ : ((نفسه

    هاده ـ على سـبيل الوصـية ـ     ـل استشيب من كلام له قاله قُ)عليه السلام(وقوله 
ـ صـلى االله     اومحمد اشَيئً بِهِ تُشْرِكُوا لاَ فَاللَّه وصِيتِي أَما: ((ابن ملجم بعد ضربة   

 هـذَينِ  وأَوقِدوا مودينِـلْعا ذَينِـه أَقِيموا سنَّتَه تُضيعوا لاَـفَ ـوسلم   هـوآلعليه 
 عنِ فَـوخُفِّ ودهـمجه مِنْكُم مرِئٍا كُلُّ لَحم تَشْردوا لَم ما ذَم وخَلاَكُم لْمِصباحينِا
  .)٣())علِيم وإِمام قَوِيم ودِين رحِيم رب لْجهلَةِا

(من كتابه إلـى مالـك الأشـتر       ) عليه السلام (ا قوله   أم) : طِهِمفَـأَع  مِـن      
فْوِكفْحِ عصـولَّذِيا مِثْلَ ك ى تُحِبضتَرو أَن كطِيعا يللَّه فْ مِنفْ  وِهِـعصحِهِـو،          
فَإِنَّك مقَهالِي ،فَوورِالأَ وم كلَيع قَكفَو، اوقَ  للَّهفَـو  ـنم لاَّكـ، فَ )٤())و   ـ مدقُ ك  مال
        ؛وجـلَّ  ـ، ثـم االله عـز  ) عليه السلام(ام علي  ــ الإم  الأمري  ـشتر، ثم وال  الأ
افيه بيانً  لأن وهـم متـساوون فـي        العباد فـي قبـضته     ؛ فكلُّ  االله فوق الكلِّ    أن ،   

 ´         ³    ²  ± °    ¯    ]  :، قال تعـالى   إلى رحمته ورعايته  الافتقار  
     ½   ¼   »  º  ¹  ¸    ¶    µZ )٥(.  

  
               )عليـه الـسلام   (ه  ـي قول ـ ف هـة نبي ـسن على   اب االله ـكتم  ـومنه تقدي 

               إِلَينَـا  حـدر ا: ((لمـن يـستعمله علـى الـصدقات       من وصية له كـان يكتبهـا        
 ـ للَّهِا ابِـكِتَ علَى لِنَقْسِمها ؛...اَللَّه رـأَم حيثُ نُصيره  دكـعِنْ جتَمعا ما    ةِـوسنَّ

 لِرشْـدِك  ربـوأَقْ ،رِكـجلأَ أَعظَم ذَلِك فَإِن ـ وسلم وآلهاالله عليه   ـ صلى    نَبِيهِ
ـشَ إِنا اء٦())للَّه( .  

  
                                                 

  .١٧/٣٥: شرح النهج )١(
 .١٧/٧٥: المصدر نفسه )٢(
 .٩/٧٧: المصدر نفسه )٣(
 .١٧/٢٣ : المصدر نفسه )٤(
 .٧: ، من الآية سورة غافر )٥(
  .١٥/٩٥: شرح النهج )٦(
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 ١٢٩

 علَينَـا  ولَكُم: (( عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة      )عليه السلام (وقوله  
 لْقِيـام واـ وسـلم    هـوآلـ صلى االله عليه  رسولِهِ وسنَّةِ تَعالَى للَّهِا بِكِتَابِ لْعملُا

  .)١())لِسنَّتِهِ لنَّعشُاو بِحقِّهِ
  

 مـن ذلـك    التنقـل بالتقـديم مـن الأدنـى إلـى الأعلـى           ا  ويكون أيض ،            
 لْجِلْـدِ ا لِهـذَا  لَـيس  أَنَّه! علَمواوا: ((من خطبة له في المواعظ    ) ه السلام علي( قوله

    مـصائِبِ  فِـي  جربتُموهـا  قَـد  مفَإِنَّكُ ،نُفُوسكُم فَارحموا ،لنَّارِا علَى صبر لرقِيقِا
     .رِقُهـتُح لرمضاءِاو ،تُدمِيهِ لْعثْرةِاو ،تُصِيبه لشَّوكَةِا مِن أَحدِكُم جزع فَرأَيتُم ،لدنْياا

إِذَا فَـفَكَي كَان نيب قَينِـطَاب جِي نَارٍ مِنـضع جقَرِي ،رٍـحـوـ ن             ،)٢())انٍـشَيطَ
 ـ )تُحرِقُـه  لرمـضاءِ ا(، ثم   )تُدمِيهِ لْعثْرةِا(، ثم   )تُصِيبه لشَّوكَةِا (مدقُفَ         تقـديم  ه؛ لأنَّ

 الأشياء وأبسطها،    كان من أقلِّ   مه عجز بين لهم الإمام أن   يمن الأدنى إلى الأعلى؛ ل    
                                                                            :، قـال تعـالى    ين مـن نـار جهـنم       ليكونوا بـين طـابق     العلوبفكيف إذا تدرج    

[T  S  R  Q  P  O     NUV    \  [        Z  Y  X  W  ]  
  a  `  _     ^Z )٣(.  

 ـ    ) عليه السلام (، من ذلك قوله     )٤(ـ الغلبة والكثرة  ٧    امن خطبة له يعظ فيه
  ويجمعـون  ،امـشِيد  ويبنُـون  ،ابعِيـد  يأْملُون لَّذِينا رأَيتُم ما أَ: ((الدنياي  ويزهد ف 

اكَثِير، تْ فَـكَيحبأَص موتُهيب ـقُباور،  موا اـوعمج ـبتْ ،اورارصالُ ووـأَممه 
           علـى  ) لِلْـوارِثِين  أَمـوالُهم (فَقُـدم   ،  )٥())آخَـرِين  لِقَـومٍ  وأَزواجهم ،نـلِلْوارِثِي

)مهاجومٍ أَزلِقَو ؛ لأنَّ )آخَرِينـ الغ ه     تـؤول الأزواج لقـوم      الب والأكثـر مـن أن 
  .نـآخري

                                                 
   .٦/٤٤٧٣) نعش(لسان العرب، مادة : الرفع، ینظر:  النَّعشُ.٩/١٩١: شرح النهج )١(
 .١٠/٢٩٤: شرح النهج )٢(
 .٢٩: سورة الكهف، من الآية )٣(
 نآوالإتقان في علوم القر    ،٢٦١ـ٣/٢٦٠آن  رهان في علوم القر   بوال ،٢/٢٢٤ المثل السائر : ينظر )٤(
٣/٥٢١. 
 .٨/٣٦٨ :شرح النهج )٥(
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 ١٣٠

 لْـوارِثُ ا :شَـرِيكَانِ  مالِـهِ  فِـي  مرِئٍا لِكُلِّ: (()عليه السلام (قوله   ومنه  
 ـ ؛)لْحـوادِثُ ا(على  ) لْوارِثُا(م  فَقُد ،)١())لْحوادِثُوا     الغالـب والأكثـر فـي      هلأنَّ

  .ها فيهذه الأموال من الحوادث التي قد يكون لها نصيبالحصول على 
 ـ   إلىمن كتاب له أرسله     ) عليه السلام ( قوله    أيضا ومنه   : اوابـ معاويـة ج

  ،ارهـوكَ اوعـطَ مةُالأُ هذِهِ لَه وأَسلَمتْ ،اأَفْواج دِينِهِ فِي لْعربا للَّها أَدخَلَ ولَما ((
كُنْتُم نخَلَ مِمينِا فِي دا ،لدإِم غْبا ،ةًـرإِمةً وبهلَى رع ـفَ حِينلُ ازا أَهبقِــلس 

قِهِمب٢())بِس(،   مفَقُد)ع(على  ) اطَوه؛)اكَر أ من   لأن على حـين    ا هم الكثرة  سلم طوع 
 ، ـ اوعـا لا ط اسلموا كرهنارة إلى الطلقاء الذيـ إشـا هم القلة  سلم كرهأمن 

ــال تعـ ـ  «  ¼  ½  ¾  ¿  Å  Ä       Ã  Â  Á  À] : الىق
  È  Ç  ÆZ )٣(.  

) عليه الـسلام  (ه  ة ل ـمن وصي ) معوِرال(على  ) مدبِرال(م  ـ تقدي  كذلك ومنه
     تَقْتُلُـوا  فَـلاَ  للَّـهِ ا بِـإِذْنِ  لْهزِيمةُا كَانَتِ فَإِذَا(( :بصفين قبل لقاء العدو   لعسـكره

بِردلاَ ،اموا وتُصِيب وِرع٤())ام( هـو الغالـب    ب وجود المدبرين فـي الحـر      ؛ لأن   
  .من وجود المعوِر والأكثر

 ،مـزداد  جاهِلُكُم): ((عليه السلام (في قوله   ) العالم(على   )الجاهل( تقديم  و
كُمالِمعفٌ ووسالم ـاهل أكثر من العـ؛ فالج)٥())م.  

 علَى يأْتِي: (()عليه السلام ( في قوله    هااجد على عمار  ـسكان المس وتقديم  
 ـا مِـن  فِيهِم ىـيبقَ لاَ انـزم لنَّاسِا  ـالإِ ومِـن  ،رسـمه  إِلاَّ رآنِـلْقُ إِلاَّ لاَمِـس   
 ـ سكَّانُها ،لْهدىا مِن خَراب ،لْبِنَاءِا مِن عامِرةٌ يومئِذٍ مساجِدهم ،هـسما معاـوهار  

لِ شَرضِالأَ أَهـان هذه المساجد أكثـ فسك؛)٦())راـهر من عمار.  

                                                 
 .١٩/١٣٧ :شرح النهج )١(
 .١٥/٧٤: المصدر نفسه )٢(
 .٨٣: سورة آل عمران، الآية )٣(
 .١٥/٦٦ :شرح النهج )٤(
 .١٩/٩٦ :المصدر نفسه )٥(
  .١٦٢/ ١٩ :المصدر نفسه )٦(
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 ١٣١

، وذلك بتكرار اللفظ في سياق العطـف إذا كـان           ـ التناسب في السياق   ٨
 عليه السلام ( من ذلك قوله     ا،السبب مرتب)) :(نـفَ  فَمصا و للَّـه  انَهحـبس  فَقَـد     

نَهقَر، نمو نَهقَر فَقَد ثَنَّاه، نمو ثَنَّاه فَقَد أَهزج، نمو أَهزج فَقَد هِلَهج،  ـنمو  هِلَـهج  
فَقَد هِ أَشَارإِلَي، نمو هِ أَشَارإِلَي فَقَد هدح، نمو هدح فَقَد هدفجاء التقديم علـى     )١())ع ،

                مرتـب؛   ب الـسب  ؛ لأن لترتيب مراعـاة للتناسـب فـي الـسياق        الهيأة من ا   هذه
نفَ فَمصا وللَّه انَهحبس فَقَد نَهقَر، نمو نَهقَر فَقَد ثَنَّاه، نمـثَنَّ واه ـ فَقَد  ـجأَهز...،    

 كون نهاية هذا السبب     ت إلى أن)نمو هدح فَقَد هدفـي    ؛)ع      ـل الله شـريكجع؛ أن ي
  .فالشرك نتيجة من يصف الخالق

 ـمن خطبة له ـ في  ) عليه السلام( ومنه قوله  وصفَه من: ((السياق نفسه 
فَقَد هدح، نمو هدح فَقَد هدع، نمو هدع طَلَ فَقَدأَ أَبلَه٢())ز(.  

  خَطَـؤُه  كَثُـر  ومن ،خَطَؤُه كَثُر كَلاَمه كَثُر من: (()عليه السلام ( ومنه قوله 
 هـقَلْب اتَـم ومن ،قَلْبه ماتَ ورعه قَلَّ ومن ،ورعه قَلَّ حياؤُه قَلَّ ومن ،حياؤُه قَلَّ

 ـ        ، فجاء التقديم  )٣())لنَّارا دخَلَ ون ـ في التراكيب السابقة؛ للتناسب في السياق في ك
 ـعلَّـةٌ  ، وكثرة الخطـأ   لكثرة الخطأةٌا؛ فكثرة الكلام علَّ  السبب مرتب      ،ة الحيـاء لقلَّ

علَّـةٌ  لموت القلب، ومـوت القلـب       علَّةٌ  ة الورع   ة الورع، وقلَّ  لقلَّعلَّةٌ  ة الحياء   وقلَّ
  .لنهائية لمن يكثر كلامه النتيجة ا دخول النار إذًاف؛ لدخول النار

    ،لْحِكْمـةُ ا لَـه  تَبينَـتْ  لْفِطْنَـةِ ا فِي تَبصر فَمن ((:)عليه السلام ( ومنه قوله 
نمنَتْ ويـلَ تَبةُا هفَ لْحِكْمرا عةَـلْعِبر، مـون فَـعةَلْعِبا رر ـكَ اـفَكَأَنَّمفِي ان 
ب براكيب هذا النص جاء للتناسب في السياق في كـون الـس           ، فتقديم ت  )٤())ينولالأَ

لمعرفـة  علَّـةٌ   ، وتبـين الحكمـة      لتبين الحكمـة  علَّةٌ  ا؛ فالتبصر في الفطنة     مرتب    
    ؛ فتـشبيه المـرء     الأولـين  فيليكون المرء كمن كان     علَّةٌ  ، ومعرفة العبرة    العبرة

  .ر في الفطنة هي نتيجة لمن تبصكمن كان في الأولين 
                                                 

  .١/٤٥ :شرح النهج )١(
 .٩/٩٦ :المصدر نفسه )٢(
 .١٩/١٤٣ :المصدر نفسه )٣(
 .١٨/٢٦٧ :المصدر نفسه )٤(
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 ١٣٢

 عليـه الـسلام  (ه ـا ـ قول ومنه في هذا المعنى ـ في كون السبب مرتب :(
 بِاسـتِقَامةِ  إِلاَّ لْـولاَةُ ا تَـصلُح  ولاَ ،لْـولاَةِ ا بِـصلاَحِ  إِلاَّ لرعِيةُا تَصلُح فَلَيستْ((
  .)١())لرعِيةِا

ـ   وأيض     ا يكون التناسب في السياق ـ بتكرار اللفظ في سـياق العطـف 
       :في بيـان مفهـوم الإسـلام      ) ه السلام علي( ، من ذلك قوله   ا ومبينً إذا كان مفصلاً  

 هـو  يمـلتَّسلِاو ،لتَّسلِيما هو لاَمـسالإِ .قَبلِي أَحد ينْسبها لَم نِسبةً سلاَمالإِ نْسبنلأَ((
   ،داءالأَ هـو  قْـرار لإِاو ،قْـرار الإِ هـو  صدِيقُلتَّاو ،لتَّصدِيقُا هو لْيقِيناو ،لْيقِينا
لأَاواءد ولُا هم٢())لْع(.  

 ،معرِفَتُـه  لـدينِ ا أَولُ: (( في بيان كمال معرفة الدين     )عليه السلام (وقوله  
    تَوحِيـدِهِ  كَمـالُ و ،تَوحِيـده  بِـهِ  لتَّـصدِيقِ ا وكَمـالُ  ،بِهِ لتَّصدِيقُا معرِفَتِهِ وكَمالُ

  .)٣())عنْه لصفَاتِا نَفْي لَه خْلاَصِالإِ وكَمالُ ،لَه خْلاَصالإِ
        : ان ما هو أفـضل مـن نعمـة سـعة المـال             في بي  )عليه السلام (وقوله  

 مِن وأَفْضلُ ،لْبدنِا صِحةُ الِـلْما سعةِ مِن وأَفْضلُ ،الْمالِ سعةَ لنِّعمِا مِن وإِن أَلاَ((
  .)٤())لْقَلْبِا تَقْوى لْبدنِا صِحةِ

      ،بِـالْحزمِ  لظَّفَـر ا: (( مـا يحتاجـه الظفـر       في بيان  )عليه السلام (وقوله  
اومزالَةِ لْحأْيِا بِإِجلر اوأْيصِينِ لرارِالأَ بِتَحر٥())س(.  

      فـي قولـه     ـ )رـمض( على )ةَـربِيع(، من ذلك تقديم     )٦(ـ خفة اللفظ  ٩
 ةَـربِيع رونِــقُ مـنَواجِ وكَسرتُ ،لْعربِا بِكَلاَكِلِ وضعتُ أَنَا ): ((السلامعليه  (

رضم٧())و(   ـ صلى االله عليـه      ؛ لكون النبي محمد    مضر اشرف وأرفع   ـ مع أن
 ،كثيـرة  في تقديمها تتوالى حركات ؛ لأنرتخِّ أُاه ينسب إليهم، إلا أنَّـوسلم   وآله

                                                 
 .١١/٦١ :شرح النهج )١(
 .١٨/٣٥٩: نفسهالمصدر  )٢(
 .١/٤٥: المصدر نفسه )٣(
 .١٩/١٨٤: المصدر نفسه )٤(
 .١٨/٢٨٦: المصدر نفسه )٥(
 .٣/٢٧٤، والبرهان في علوم القرآن ١/١٠٧، وبدائع الفوائد ٢١٠ـ٢٠٩نتائج الفكر: ينظر )٦(
 .١٣/١٢٩: شرح النهج )٧(
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 ١٣٣

بسكون الـراء؛   ) رـمض(فيكون الوقوف على    ) ةَـربِيع(ا في تقديم    أم .وهذا ثقيل 
 ـ على زيادةً .)١(، ويسهل النطق  عف الثقل بقلة الحركات المتوالية    فيض ك هنـاك    ذل

     فـي نهـج البلاغـة لـم يـأتِ          والتأخير   ؛ فالتقديم غرض معنوي من هذا التقديم    
   ؛ لـه   للثـاني ومـتمم    عـ؛ بل الأول تب   ى حساب المعنى  ا للجانب اللفظي عل   يمراع

فقدةَ( الإمام   مبِيع(على   )ررضم( ذكـر المـرء صـولاتَ      ؛ لأن وشـجاعته فـي    ه     
مواجهة من كان عنه بعيدذاقوه منه مـن ألـم وهزيمـة ـ وهـي      ، وما اا وغريب  

ا ـ وهي مـضر ـ قبيلتـه     ا وبه عارفًقريبربيعة ـ أبلغ في التقديم لمن منه كان  
  .التي ينسب إليها

،  والاثنين على الثلاثـة    ،ن، كتقديم الواحد على الاثني    )٢(ـ التقديم بالذات  ١٠
الواحد أسبق بالـذات    و؛  تكون إلا بوجود الواحد    ن لا ا؛ فالاثن والثلاثة على الأربعة  

:  العدو ا بعثه إلى  جيشًمن وصية وصى به      )عليه السلام (من الاثنين، من ذلك قوله      
  .)٣())نِـثْنَيوِاأَ دٍـواحِ وجهٍ مِن مقَاتَلَتُكُم نـولْتَكُ((

-  .    /  0  1  2      3   4  5    6  7    8  ]  :الىـتعومنه قوله   
      9Z)فكلُّ ها كلِّ  الأعداد مراتب، ويكون هذا التقديم في      )٤ ،   مـة   مرتبة هي متقد
  .)٥(بالذات ا فوقهاـعلى م

     ، وتـأخير  )التقـديم (، وذلك بتقـديم لفـظ       )٦(ـ مراعاة لاشتقاق اللفظ   ١١
 إلـى    لـه من كتاب)  السلامعليه(، أو ما اشتق منهما، من ذلك قوله   )التأخير(لفظ  

   تُـؤَخِّره  ومـا  ،ذُخْـره  لَك يبقَ خَيرٍ مِن دمـتُقَ ما وإِنَّك: ((الهمذانيعامله حارث   
كُني رِكلِغَي هر٧( ))خَي(.  

                                                 
  .٣/١٧٤البرھان في علوم القرآن : ینظر )١(
، ٣/٢٤٦ن  آ، والبرهان فـي علـوم القـر       ١٠٩ـ١/١٠٨، وبدائع الفوائد    ٢١٠نتائج الفكر : ظرين )٢(

 .٥٢١ ـ ٣/٥٢٠ن آالقروالإتقان في علوم 
 ١٥/٥٧ :شرح النهج )٣(
 .٧: سورة المجادلة، من الآية )٤(
  .٣/٢٤٦ن آالبرهان في علوم القرو ،٢/٥٩الطراز  :ينظر )٥(
  .٣/٥٢١ن آالقر في علوم ، والإتقان٢٦٥ـ٣/٢٦٣ن آالبرهان في علوم القر :ينظر )٦(
 .١٨/٢٠٩ :شرح النهج )٧(
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 ١٣٤

        :وقولـه تعـالى    ،)١( 1Z  2  3  4   5  ]  :ومنه قولـه تعـالى    
 [  ¾  ½  ¼  »   º  ¹Z )٢(.   

ـ إلىسله  أرمن كتاب له    ) عليه السلام (ا قوله   أم        ل مـصر لمـا ولَّـى       أه
   تُقِيمـوا  أَن أَمـركُم  وإِن ،فِروافَـانْ  تَنْفِـروا  أَن أَمركُم فَإِن: ((شترعليهم مالك الأ  

        ،)٣())أَمـرِي  عـن  إِلاَّ يقَـدم  ولاَ يـؤَخِّر  ولاَ ،يحجِـم  ولاَ يقْـدِم  لاَ  فَإِنَّه ،فَأَقِيموا
 ـ)يقَـدم (على  )يؤَخِّر(  مدفنجد ـ في هذا النص ـ قد قُ      ذلـك لمناسـبته  ة ؛ وعلَّ

  .نفار الذي فيه معنى التأخير على الإقامة التي فيها معنى التقديمالإ ديمللسياق في تق
      ،)الأَول(ومن هذا التقـديم ـ مراعـاة لاشـتقاق اللفـظ ـ تقـديم لفـظ         

  من خطبـة لـه فـي وصـف         ) لسلامعليه ا ( ، من ذلك قوله   )خِرلآا(وتأخير لفظ   
 :    )عليه الـسلام  ( هـ، وقول )٤())لَه ايةَـغَ لاَ لآْخِروا،  قَبلَه شَيء لاَ ولُالأَ: ((الخالق

 ـبع لَه نـيكُ لَم لَّذِيا لآْخِروا ،قَبلَه شَيء فَيكُون قَبلٌ لَه يكُن لَم لَّذِيا ولُالأَ ((    دــ
كُونفَي ءشَي عـبه٥())د(.  

     فِـي  تَبـدأُ ((: من خطبة له يحـذر مـن الفـتن        ) سلامعليه ال ( ومنه قوله 
ارِجدةٍ متَ ،خَفِيةٍ إِلَى ولُؤُـوةٍ فَظَاعلِيج، اـشِبهاب آثَ  ،لاَمِـاَلْغُ ابِـكَشِبـوهاـار   

 ـ ،لآِخِـرِهِم  قَائِد أَولُهم ،بِالْعهودِ لظَّلَمةُا يتَوارثُها ،لسلاَمِا ارِـكَآثَ  مقْتَـدٍ  رهمـوآخِ
  .)٦())هِمبِأَولِ

،   )٧(Ê  É  È  Ç    ÆË  Ï  Î  Í  Ì  Z]     :الىـتعقـوله   ومنه 
  .)٨( ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×         Ö  ÕZ   ]       :وقولـه تعـالى

                                                 
 .٥: سورة الانفطار، الآية )١(
 .١٣: ، الآية سورة القيامة )٢(
 .١٦/٢٨٧: شرح النهج )٣(
 .٦/٣٩٣: المصدر نفسه )٤(
 .٦/٤٢٧: المصدر نفسه )٥(
 .٩/٩٠: المصدر نفسه )٦(
 .٣: سورة الحديد، الآية )٧(
 .٥٠ـ٤٩: ان، الآيتسورة الواقعة )٨(
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  ةُماتِالخَ
  

      البحث  من هذا   طوينا الصحيفة الأخيرة   بعد أن      فيهـا  ن لابد من وقفـة نبـي    
   :نتائجالأهم 

  
ـ نب اللفظي  اـ للجلاغة مراعياـ والتأخير في نهج الب التقديمـ لم يأت١ِ 

ا للجانب المعنـوي  عـي تبـ فحسب بل كان الجانب اللفظاصلة  ـوذلك بوحدة الف
و ا له ومتمم ، أسـلوبه الـذي لا يعلـوه            دلَّ على شيءٍ فإنَّ    هذا إن ما يدلُّ على علو    

  .م والحديث النبوي الشريف ـإلا القرآن الكري
    رفد البحث أسلوب التقديم والتأخير في العربية بكثير مـن نـصوص            ـ٢

 ؛ الكريم والحديث النبوي الشريف    القرآن مع ينضم ا آخر  رافد فيكون ،نهج البلاغة 
   .ضرورات الوزن والقافية تخضع للايد هذه الظاهرة بنصوص لتعض

 التي ذكرهـا    ـ اوجوب أخيرـ والت  البحث بعض مواضع التقديم     أرجع ـ٣
 ـالنحاة  ـالمقبولوعد َّ . إلى مواضع الجواز   ـ في اللغة   من مواضـع التقـديم    

  .ا ا للفظ والمعنى معوالتأخير هو ما كان موافقً
٤ م           فكرة التقديم و   ـ إن؛   التأخير قائمة على تسليط المعنى علـى مـا يقـد 

  .ا لمقتضى الحال في الموقف اللغوي وسياقه ليكون مطابقً
٥    ـ   ـ عالج البحث المسائل الخلافي    ا يتناسـب مـع    لاجـة بين النحويين ع

 م المسند إليـه علـى المـسند الفعلـي          منها مسألة تقدي   ،ة والمعنى الصنعة النحوي،  
  .اب الشرط ومسألة تقديم جو

   الكريم والحديث النبـوي الـشريف      القرآن معاني   عن أثر  كشف البحث    ـ٦      
      ،  المباشـر بكتـاب االله      الإمـام  تـأثر  إلـى    ، وهذا عائد  في نصوص نهج البلاغة   
  . ومهبط الوحي النبيعاش في بيت ، إذ إنَّه وسنة نبيه لقربه منهما
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 ١٣٦

لـذي   هم لم يتقيدوا بـالجواز النحـوي ا       نَّا يؤخذ على أهل المعاني أ      مم ـ٧      
 ضمير الـشأن فـي       منها ،؛ فنجدهم يدرسون دلالة مواضع الوجوب     وضعه النحاة 
   انفـصال النحـو   ة ذلك    وعلَّ ،لضمير المنفصل إذا وقع مفعولا به     او وقوعه مبتدأ، 

  . وزيادة الهوة بينهما المعانيعن 
 ـوتأثير هذا الانفصال  ـكذلك      لم يـسلم منـه النحويـون فنجـدهم قـد       

  من غير الانتباه إلـى مقتـضى الحـال          ـا وجوب ـوضعوا أحكام التقديم والتأخير   
  .اقهـوسي  اللغويا للموقف ليكون مراعي؛جائزاوالتأخير الذي قد يكون فيه التقديم 

٨ المعاني والأغراض الأسلوبي ة للتقديم والتأخير لا يمكن حـصرها   ـ  إن
   .ه وغرضه سياقُ نص؛ فلكلِّدهاقعيوت

؛ تـأخير ـ عنـد النحـويين ـ مـن تنـاقض        لم تخلُ علل التقديم والـ٩
     علـى  العامـل تقـديم   وجـوب   ة  فالبصريون يمنعون تقديم الفاعل على الفعل بعلَّ      

،  والحال علـى عامليهمـا      به ، وهم في الوقت نفسه يجوزون تقديم المفعول       عامله
  .التقديم ا من مواضع موغيره

 ضع التقديم والتـأخير فـي      ا لأكثر من معنى في مو      هناك تداخلاً   إن ـ١٠
 الأكثر مطابقـة    لأنَّه  هو المراد والمقصود؛   ، ولكن يبقى هناك غرض    هج البلاغة ن

   .، وهذا دليل على قدرة اللغة العربية على التوسع في الكلامللموقف اللغوي وسياقه
أحد أهـم أسـباب    نراهاـ ة  سمة أسلوبي انفرد البحث بالكشف عن ـ١١  
 ـ فيتقـدم  ؛الإسناد بكثـرة توابعـه  ركني    احد إطالةهي  ـ   والتأخيرالتقديم    ركنال
 ـ بهذه التوابع في حال تـأخيره       يلتبس لكي لا  ؛ الآخر يالإسناد في ،صعتحديـد  ب   

  .ةالإسناديركني العملية 
 ـ          ـ١٢                 حـوي ن الـدرس الن   اثبت البحث أنَّه لا يمكن فـصل المعـاني ع

   منهما مكملٌ للآخر؛ فالقواعد هي وسـائل للوصـول         فكلٌّ ،إلا على حساب الآخر   
  . وهذه الغايات هي المعاني،إلى الغايات
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 ١٣٧

  
  المصادر والمراجع  

  القرآن الكريم
   الكتبــ١
v     أبـي بكـر    ، أبو الفضل جلال الدين عبـد الـرحمن          القرآنالإتقان في علوم

محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العـصرية،       : ، تحقيق )هـ٩١١ت(السيوطي  
  .م٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٦، ١صيدا ـ بيروت، ط

v      ّبكي   ن عبد الك  تقي الدين علي ب    ،أحكام كلّ وما عليه تدلهـ٧٥٦ت(افي الس( ،
  .م٢٠٠٠، ١ ط ،دار الشؤون الثقافية، بغداد طه محسن،. د: تحقيق

v    لجنـة التـأليف والترجمـة والنـشر،         ةبع، مط إحياء النحو، إبراهيم مصطفى 
 .م١٩٥٩،القاهرة

v              الاختصاص، أبو عبد االله محمد بن النعمـان العكبـري البغـدادي، الملقـب       
علي أكبـر الغفـاري،     : ، صححه وعلَّق عليه   )هـ٤١٣ت) (الشيخ المفيد (بـ  

الـسيد محمـود الزرنـدي، منـشورات مؤسـسة الأعلمـي            : ورتب فهارسه 
  .م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢للمطبوعات، بيروت ـ لبنان،

v  ـارتش اف الضـحأبو  ،  ان العرب ـب من لس  رهـ٧٤٥ت (سي  ـ الأندل اني(،    
مـضان عبـد    ر.  د ومراجعة،   عثمان محمد   رجب .د: تحقيق وشرح ودراسة  

  .م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨ ،١ ط،انجي، القاهرةـالتواب، مكتبة الخ
v قيس إسـماعيل الأوسـي، بيـت       . ب الطلب بين النحويين والبلاغيين، د     أسالي

   .)ت.د (،، بغدادالحكمة
v     مؤسـسة   الكريم، السيد جعفر السيد باقر الحسيني     القرآن  أساليب المعاني في ،

 .ـ  ه١٤٢٨ ،١ ط، إيران ـ، قمتاببوستان ك
v  الأنبـاري  عبد الرحمن بن محمد بن أبي سـعيد         ، أبو البركات    أسرار العربية

   ، مـن مطبوعـات المجمـع       البيطار تمحمد بهج : ، عني بتحقيقه  )هـ٥٧٧ت(
  ) .ت.د (،العلمي العربي بدمشق
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 ١٣٨

v  الـدار العربيـة للكتـاب      م المـسدي  عبـد الـسلا   .، د   الأسلوب والأسلوبية ،،           
    .)ت.د( ،٣ط 
v ـ   الفعل إسناد   ـ ، رسمية محم     ،المجمـع العلمـي العراقـي، بغـداد        ،احد المي

  .م١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٤
v  دار الكتـب العلميـة،    ي،  ، جلال الدين الـسيوط    ائر في النحو  ـالأشباه والنظ  

  ) .ت.د(،  لبنان ـبيروت
v   أبو بكر محمد بن سهل بن الـسراج النحـوي البغـدادي             ،الأصول في النحو

  ) .ت. د( ،سين الفتلي، مؤسسة الرسالةبد الحع.د: ، تحقيق)هـ٣١٦ت(
v         وضـوء علـم اللغـة       ،اءأصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مض 

  .م١٩٨٩هـ ـ١٤١٠ ،، القاهرةمحمد عيد، عالم الكتب. الحديث، د
v      إبـراهيم بـن محمـد بـن عربـشاه           الأطول شرح تلخيص مفتاح العلـوم ،       

عبد الحميد هنداوي،   . د: ق عليه ، حققه وعلَّ  )هـ٩٤٣ت  (حنفي  عصام الدين ال  
  .م ٢٠٠٢ ـ١٤٢٢ ،١، ط لبنان ـ، بيروتدار الكتب العلمية

v محمـود  . د ، دراسـة تفـسيرية    ،عراب والتركيب بـين الـشكل والنـسبة       الإ         
  .م ١٩٩٢هـ ١٤١٣ ،١ط ، دار مرجان، القاهرة،عبد السلام شرف الدين

v بي     ـأمثـ  )هـ١٦٨ت( ال العرب، المفضل بن محمد الض          :ق عليـه  ، قدم وعلَّ
 .م ١٩٨٣هـ ـ١٤٠٣ ،٢إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، ط. د
v        بركـات  ال أبو،  الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين

دار إحيـاء التـراث       ،  محمد محيي الـدين عبـد الحميـد       : ، تحقيق اريـالأنب
  .م١٩٦١هـ ـ ١٣٨٠ ،٤العربي، مصر، ط

v    ـ   ،نظريةً وتطبيــقًا   ،كلام العرب لالأنماط الشكلية  جـلال .، د ةدراسـة بنيوي      
   .)ت. د (،، مصر الدينشمس
v      ،أبو محمـد عبـد االله جمـال الـدين بـن          أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   

     ،  )هـ٧٦١ت(ري  ـام الأنصاري المص  ـد بن عبد االله بن هش     ـيوسف بن أحم  
      ، ، منـشورات المكتبـة العـصرية      لحميـد الدين عبـد ا   ي  يمحمد مح : تحقيق
  .)ت.د( ،بيروتـ صيدا 
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 ١٣٩

v    شرح وتعليق وتنقيح  ) هـ٧٣٩(الخطيب القزويني    ،الإيضاح في علوم البلاغة:  
  ) .ت.د( ،٢م خفاجي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، طمحمد عبد العظي

v  ابـن قـيم الجوزيـة      محمد بن أبـي بكـر أيـوب         أبو عبد االله     ،بدائع الفوائد
   أبو زيـد بكـر بـن    :إشرافو، علي بن محمد العمران   : ، تحقيق )هـ٧٥١ت(

  ).ت.د( ،دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، جدة، عبد االله
v هـ٧٩٤ت(  الدين محمد بن عبد االله الزركشي، بدرالبرهان في علوم القران( ،

 ).ت. د(، رةاهـق، الراثـراهيم، مكتبة دار التـمحمد أبو الفضل إب :تحقيق
v  بلاغـة القـدامى وأسـلوبية المحـدثين       ، علم المعاني بـين      البلاغة العربية،            

   ،طالب محمد إسماعيل الزوبعي، منشورات جامعة قـار يـونس، بنغـازي           . د
 .م١٩٩٧ ،١ط
v      فضل حـسن عبـاس، دار الفرقـان،        . البلاغة فنونها وأفنانها، علم المعاني، د

  .م ١٩٩٧ هـ ـ١٤١٧، ٤الأردن، ط
v وأثرهـا فـي الدراسـات البلاغيـة        ،لاغة القرآنية في تفسير الزمخشري    الب ،        

 ) .ت.د (،، القاهرةمحمد حسنين أبو موسى، دار الفكر العربي. د
v ١ط  ،محمد عبد المطلـب، مكتبـة لبنـان ناشـرون         .  والأسلوبية، د  البلاغة، 

  . م ١٩٩٤
v   غريـب للطباعـة    دار   ،طيـف محمد حماسة عبـد الل    .  د ،بناء الجملة العربية  

   .م٢٠٠٣، ١، ط والنشر والتوزيع، القاهرة
v   محمـد الـولي، ومحمـد العمـري       : ، ترجمة ، جان كوهن  بنية اللغة الشعرية،    

 .م ١،١٩٨٦ ط، المغرب، الدار البيضاء
v      محمد تقـي التـستري     : ة المحقق ، للعلام بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة

 .م ١٩٩٧هـ ـ١٤١٨، ر، طهرانش، دار أمير كبير للن)سرهقدس (
v شـرف الـدين حـسين بـن محمـد           في علم المعاني والبديع والبيان     التبيان ،      

        ، هـادي عطيـة مطـر الهلالـي       . د: تقـديم ، تحقيـق و   )هـ٧٤٣ت(الطيبي  
  .م١٩٨٧هـ ـ١٤٠٧، ١ لبنان، ط ـ الكتب، بيروتعالم
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 ١٤٠

v ،ةـ ،دار الفكر ،فاضل صالح السامرائي. د تحقيقات نحوي  ـانـعم        الأردن، 
  .م ٢٠٠١هـ ـ١٤٢١ ،١ط
v ة، الجــنادي ــب الإس ــلالتراكي ــشرطية    : م ــة ـ الوصــفية ـ ال                ، الظرفي

 ـ أبـو المكـارم، مؤسـسة المختـار للنـشر والتوزيـع           علي  . د           اهرة،ـ، الق
  . م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨، ١ط
v المستـشرق   فـي الجامعـة المـصرية        ألقاهـا ، محاضرات   النحوي التطور     

رمضان عبد التـواب،    .  د :ق عليه برجشتراسر، أخرجه وصححه وعلَّ   الألماني  
  .م١٩٩٤هـ ـ١٤١٤ ،٢ ط،مكتبة الخانجي، القاهرة

v ــي ــر القرآن ــ.  د،التعبي ــفاضــل صــالح ال الأردن،             ارسامرائي، دار عم ،
 . م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨ ،٥ط 
v    ـ   "معالم التنزيل   "تفسير البغوي      د الحـسن بـن مـسعود البغـوي          ، أبـو محم

  ، وعثمـان جمعـة ضـميرية      محمد عبد االله النمـر،    : ، تحقيق )هـ٥١٦ ت(
 ـة، الريـ دار طيب،لم الحرشـان مسـوسليم  ـاضــ           ،١ ط،وديةـ الـسع  
 .م ١٩٨٩هـ ـ١٤٠٩

v   محمد عبد الرحمن الخطيب القزويني    في علوم البلاغة، جلال الدين      التلخيص ،
  .م١٩٣٢ ،٢ عبد الرحمن البرقوقي، مصر، ط:هظبطه وشرح

v    ،لتّنـوخي ، عز الدين ا   شرح حديث لكتاب الإيضاح للقزويني    تهذيب الإيضاح ،
  .م١٩٤٩هـ ـ ١٣٦٨، مطبعة الجامعة السورية

v  الحـسن بـن قاسـم      ،  صد والمسالك بشرح ألفيـة ابـن مالـك        توضيح المقا      
                ،لـي سـليمان   عبـد الـرحمن ع    . د: ق، شرح وتحقي  )هـ٧٤٩ت  (المرادي  

  .م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢ ،١ة، ط، القاهردار الفكر العربي
v يوسـف أحمـد    . د: ، دراسة وتحقيق  )هـ٦٤٥ت   ( علي الشلوبين  أبو،  التوطئة

  .م١٩٨١هـ ـ١٤٠١ المطوع،
v          وروايـات  ) القرآنمعاني  (الجملة الاسمية عند الأخفش الأوسط بين أقواله في

   ،ار غريـب للطباعـة والنـشر والتوزيـع        ، د لاحشعبان ص . العلماء عنه، د  
   .م٢٠٠٦ ،القاهرة
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 ١٤١

v    منـشورات    الـسامرائي   صـالح  فاضل. د ،الجملة العربية، تأليفها وأقسامها ،
  .م١٩٩٨ هـ ـ١٤١٩ ،المجمع العلمي، بغداد

v  عبـادة إبـراهيم محمـد   . د، مكوناتهاـ أنواعها ـ تحليلهـا  ،العربيةالجملة ،      
  .م ٢٠٠٧هـ ـ١٤٢٨، ٤، ط مكتبة الآداب، القاهرة

v   دار ابـن حـزم      الـسامرائي   صـالح  فاضـل .  د ،الجملة العربية والمعنى ،،       
  .م ٢٠٠٠هـ ـ١٤٢١، ١ لبنان، ط ـبيروت

v   مؤسـسة المختـار للنـشر والتوزيـع     علي أبو المكـارم، . الجملة الفعلية، د ،   
  .م ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨ ، ١القاهرة، ط

v      لحـسن بـن قاسـم المـرادي، تحقيـق         الجنى الداني في حروف المعاني، ا :         
ــاو. د ــدين قب ــر ال ــديم فاضــل،ةفخ ــد ن ــة،              ، ومحم ــب العلمي دار الكت

  .م١٩٩٢هـ ـ١٤١٣ ،١ لبنان، ط ـبيروت
v   علـى ألفيــة ابــن مالــك حاشـية الخــضري علــى شـرح ابــن عقيــل ،                 

 ـ   ،)هـ١٢٨٧ت(الشيخ محمد الخضري   كـي فرحـان   تر: اشرحها وعلَّق عليه
   .م ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦ ،٢ط ، لبنان ـالمصطفى، دار الكتب العلمية، بيروت

v      ـ     ،نيحاشية الصبان على شرح الأشـمو          : تحقيـق  ،يومعـه الـشواهد للعين
 ،التوفيقيةالمكتبة  ،  )ـه١٢٠٦ت( محمد بن علي الصبان    ف سعد، وعبد الرؤ طه  

   .)ت.د( ،القاهرة
v       عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي         بخزانة الأدب ولب لباب لسان العـر ،         

 ،عبد السلام محمد هارون، مكتبـة الخـانجي       : ، تحقيق وشرح  )هـ١٠٩٣ت  (
  .   م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨ ،٤ ط،القاهرة

v محمـد علـي    : ، تحقيق )هـ٣٩٢ت (ان بن جني  ـ، أبو الفتح عثم   الخصائص
  ) .ت.د (،النجار، المكتبة العلمية

v  محمـد محمـد    . مسائل علم المعـاني، د    ، دراسة تحليلية ل   خصائص التراكيب     
 .م٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٧، ٧ ط، مكتبة وهبة، القاهرة،أبو موسى

v     عبد العظيم إبراهيم المطعنـي    . د ،غيةخصائص التعبير القرآني وسماته البلا ،
  .م ١٩٩٢هـ ـ١٤١٣ ،١ط  القاهرة،،مكتبة وهبة
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 ١٤٢

v  ـود        ،دراسات بلاغيةنـشر  لل ، مؤسـسة المختـار    د بسيوني عبـد الفتـاح في   
  .م ٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٦، ٢ط ، القاهرة،والتوزيع

v ت.د (،، الكويتن أيوبــعبد الرحم.  د،ة في النحو العربيدراسات نقدي(.  
v   لجرجـاني  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بـن محمـد ا            ،الإعجازدلائل 

 ـ٤٧١ت(ـوي  النح  ـ   )هـ              محمـود محمـد شـاكر،      :ق عليـه  ، قـرأه وعلَّ
  .)ت.د(، ي، القاهرةمكتبة الخانج

v اب حسن حمدـعبد الوه. د  ،دلائل الكلمـ العراقات، بابــل  ـن، مكتبة بي، 
 .م ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧ ،١ط
v    اب       . ، د الدلالة السياقية عند اللغويينعواطف كنـوش المـصطفى، دار الـسي،  

  .م ٢٠٠٧ ،١لندن، ط
v م ١٩٨٦ هـ ـ١٤٠٦اعة والنشر، ـللطب ، دار بيروتاهيةـديوان أبي العت. 
v  محمد أديب عبـد الواحـد      . د:  النجم العجلي، جمعه وشرحه وحققه     ديوان أبي

 .م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، جمران
v  ـاس، دار المعرفـة،      :  به وشرحه  اعتنى،  بن أبي سلمى   ديوان زهيرو طمحمد

  .م ٢٠٠٥هـ ـ١٤٢٦، ٢ط بيروت ـ لبنان،
v    بن علي بن سنان بن دينـار النـسائي         بن شعيب    ، أحمد المجتبىسنن النسائي 

 ـ : نى به ـ، أعت )هـ٣٠٣ت(  ـي م ـعبد الغن  ـ ـ  ،ةـة العـصري  ـستو، المكتب
  .م ٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٦، ١ط ، بيروتـ داــصي
v دارسة تركيبية تحليليـة مـع التطبيـق علـى القـران الكـريم،            ، الجملة شبه           

  .م ٢٠٠٣ ،، القاهرة دار غريب،سوزان محمد فؤاد. د
v                     شرح ابن عقيل على ألفية ابـن مالـك، بهـاء الـدين عبـد االله بـن عقيـل        

 ـمحمد مح : ، تحقيق )هـ٧٦٩ت  (ي  العقيلي المصري الهمذان   عبـد  ي الـدين    ي
  .م ١٩٨٠ ،٢٠الحميد، دار التراث، القاهرة، ط

v ــان الــسيرافيبزرشــرح أبيــات ســيبويه، أبــو محمــد يوســف بــن الم      
           ، ١بيـروت، ط     ،الريح هاشـم، دار الجيـل     حمد  م. د: ، تحقيق )هـ٣٨٥ت(

  . م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧
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 ١٤٣

v      ،علي بن محمد بـن عيـسى الأشـموني          شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 
الدين عبد الحميـد، مطبعـة       ييمحمد مح  :حققه وشرح شواهده   )هـ٩٢٩ت(

  .م١٩٣٩هـ ـ ١٣٥٨، ٢ ط، مصر،البابي الحلبي وأولاده
v ـالك اصد، ابــن مـــل المقـــيل الفوائــد وتكميــشــرح التــسهيل، تــسه   

        محمد عبـد القـادر عطـا، وطـارق فتحـي الـسيد،             : تحقيق،  )هـ٦٧٢ت(
  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢ ،١ لبنان، ط ـدار الكتب العلمية، بيروت

v      ،هـ٩٠٥ت( الشيخ خالد بن عبد االله الأزهري     شرح التصريح على التوضيح( ،
 ) .ت.د  (،والتوزيع دار الفكر للطباعة والنشر

v ـ )هـ٦٦٩ت(لي  ـور الاشبي ـاجي، ابن عصف  ـرح جمل الزج  ـش  :           قـ، تحقي
 ).ت.د(بغداد، صاحب أبو جناح، . د
v    عبد الرحمن البرقـوقي، دار الكتـاب العربـي،       : شرح ديوان المتنبي، وضعه

  .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧بيروت ـ لبنان، 
v  تـصحيح   )هـ٦٨٦ت(اذي  ـراب رضي الدين الاست   ضي على الكافية،  شرح الر 

 .م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨ ، بنغازيجامعة قاريونس، يوسف حسن عمر،: وتعليق
v علــي محمــد عــوض،   :  تحقيــق،شــرح الكافيــة الــشافية، ابــن مالــك            

 ـوعادل أحمـد عبـد الموجـود، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت        لبنـان،                
  .م٢٠٠٠هـ ـ١٤٢٠، ١ط
v   ـان الـسيرافي            ،شرح كتاب سيبويهبزرأبو سعيد الحسن بن عبد االله بـن الم      

   دار الكتـب    ، أحمد حسن مهدلي، وعلي سـيد علـي        :، تحقيق )هـ٣٦٨ت  (
 .م٢٠٠٨هـ ـ١٤٢٩، ١لبنان، طـ ، بيروت العلمية

v  هـ٦٤٣ت( ش بن علي بن يعيش النحوي       يعي ل، موفق الدين  ـشرح المفص( ، 
إميل بديع يعقوب، دار الكتـب العلميـة،        . د: قدم له ووضع هوامشه وفهارسه    

 .م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢، ١بيروت ـ لبنان، ط
v   محمد أبـو الفـضل     : ، تحقيق )هـ٦٥٥ت( ابن أبي الحديد   ،شرح نهج البلاغة          

                  ،١ ط ،انـــ لبن  روتـوزيع، بي ـر والت ـالأميرة للطبع والنش  دار   ،إبراهيم
 .  م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨
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 ١٤٤

v بيـروتـادر،  دار اله،)هـ٧٩٢ت (لتفتازانيا  سعد الدين،تلخيصح الشرو، 
 . م١٩٩٢هـ ـ١٤١٢ ،٤ط ،انـلبن
v    مؤسـسة دار   نوري حمـودي القيـسي    . د: شعراء أمويون، دراسة وتحقيق ،  

 .م١٩٧٦هـ ـ ١٣٩٦الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 
v        ان بترتيب ابن بلبان، الأمير عبـن بلبـان          ع لاء الـدين  ـصحيح ابن حب لـي

  نَـؤوط، مؤسـسة الرسـالة،          رشعيب الأ : قـ، تحقي )هـ٧٣٩ت(ارسي  ــالف
  .م ١٩٩٣هـ ـ١٤١٤، ٢بيروت، ط

v    يحيـى بـن     ،عجـاز ، وعلـوم حقـائق الإ     الطراز المتضمن لأسرار البلاغة     
              مطبعة المقتطف، ،  )هـ٧٤٩ت (منيـوي الي ـراهيم العل ـعلي بن إب  بن   حمزة
 م١٩١٤  ـ هـ١٣٣٣، مصر
v ـه٧٧٣(كي  ـن السب ـ، بهاء الدي  شرح تلخيص المفتاح   وس الأفراح في    عر( ،

       روت،ــ بي  داــصيرية،  ـبة العص ، المكت داويـعبد الحميد هن  . د: تحقيق
 .م٢٠٠٣هـ ـ١٤٢٣، ١ط
v العربيــة، القــاهرة،       الآفــاقعبــد العزيــز عتيــق، دار .علــم المعــاني، د 

  .م ٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٤
v  علم المعاني   بسيوني عبد الفتاح   .  د ،ة لمسائل علم المعاني   ، دراسة بلاغية ونقدي

م٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩ ،٢، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، طودفي.   
v     كريمة محمـود أبـو زيـد، مكتبـة وهبـة          . علم المعاني، دراسة وتحليل، د،    

  .م ١٩٨٨ ـ هـ١٤٠٨ ،١القاهرة، ط
v  يان والمعاني والبـديع، أحمـد مـصطفى المراغـي بـك           الب ،علوم البلاغة،      

،  المكتبة العربيـة   ،أبو الوفا مصطفى المراغي   : راجعه وأشرف على تصحيحه   
  ).ت.د(، ٣القاهرة، ط

v محاولـة لإعـادة التـشكيل فـي         النظرية النحوية في كتاب سيبويه     عناصر ،    
، ١ سـعيد حـسن بحيـري، مـصر، ط        . الاتجاه المعجمي الوظيفي، د   ضوء  
 .م ١٩٨٩هـ ١٤١٠
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 ١٤٥

v  الأربـاب فـي الاسـتخارات،               ر بـين ذوي الألبـاب وبـين         فتح الأبواب ب
، )هـ٦٦٤ت( اووس الحسني الحلي  ـاسم علي بن موسى ابن ط     ـالسيد أبو الق  

لإحيـاء التـراث،           ) علـيهم الـسلام   (حامد الخفاف، مؤسسة آل البيت      : تحقيق
  .هـ ١٤٠٩، ١ط قم ـ إيران،

v  ـة     : شـرح  ، نهج البلاغة، محاولة لفهم جديـد      في ظلالغنيمحمـد جـواد م،        
 .م ١٩٩٩، ٤ ط،دار العلم للملايين، بيروت ـ لبنان

v م ١٩٩٩ ،حلمي علي مرزوق.  د،)علم المعاني(ة البلاغة العربية في فلسف. 
v      مهدي المخزومي، دار الـشؤون الثقافيـة،       . في النحو العربي، نقد وتوجيه، د

  .م ٢٠٠٥، ٢بغداد، ط
v ةع الثقافي، المهدي المخزومي. د ،قضايا نحويم٢٠٠٢، ١، ط أبو ظبي،مجم.  
v          سـناء حميـد البيـاتي     .  د ،قواعد النحو العربي في ضـوء نظريـة الـنظم،          

  .م٢٠٠٣، ١للنشر، الأردن، طوائل دار 
v ـ(بر الملقب بـ   ـان بن قن  ـثمرو بن ع  ـر عم ـو بش ـ، أب ابـالكت   )هـسيبوي

، لسلام محمد هـارون، مكتبـة الخـانجي       عبد ا : وشرح ، تحقيق )هـ١٨٠ت(
 .م١٩٨٨ـ ١٤٠٨، ٣ة، ط القاهر

v  هـ١٧٥ت   (د الفراهيدي ـ الخليل بن أحم    أبو عبد الرحمن   ،اب العيـن ـكت(، 
إبـراهيم الـسامرائي، سلـسلة المعـاجم        . مهدي المخزومـي، ود   . د: تحقيق

  ).ت.د(والفهارس
v    ـقاويل في وجوه التأو    وعيون الأ  الكشاف عن حقائق التنزيل    ، أبـو القاسـم     لي

 ــ االله بن عمر الزمخـش  جار  ـ٥٣٨ت  (وارزميـري الخ دار الفكـر   ،)هـ
  .)ت.د (والتوزيع والنشر   للطباعة

v      عبـد االله علـي الكبيـر،       : حقيـق ، ت )هـ٧١١ت  (لسان العرب، ابن منظور  
  ).ت.د( ومحمد أحمد حسب االله، وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة،

v      القـاهرة،  ،تمـام حـسان، عـالم الكتـب    . اللغة العربية، معناها ومبناهـا، د           
  .م ٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٧ ،٥ط 
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 ١٤٦

v   ـ :تحقيـق ني،  ـان بن ج  ـبو الفتح عثم  ، أ اللمع في العربية  ، امد المـؤمن  ـ ح
 )ت.د(، مطبعة العاني، بغداد

v       مـصطفى جـواد علـى      . د: المباحث اللغوية في العراق، محاضرات ألقاهـا   
  .م ١٩٥٥، ة قسم الدراسات الأدبية واللغوية، مطبعة لجنة البيان العربيطلب
v     ـ   عبد الفتاح   . ، د  الكريم القرآنالمبتدأ والخبر في  ار للنـشر   الحمـوز، دار عم

  .م ١٩٨٦هـ ـ ١٠٤٦ ،١والتوزيع، الأردن، ط
v هـ٦٣٧ت(،  رـثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأثي         الم(            

الدائر  ، ويليه كتاب الفلك   بدوي طبانة  .دو،  أحمد الحوفي . د: مه وحقق عليه  قد
  )ت.د (،، القاهرة لابن أبي الحديد،ثل السائرعلى الم

v  أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبـراهيم النيـسابوري             ،مجمع الأمثال
ة  الـسنَّ  محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبـة      : تحقيق،  )هـ٥١٨ت(الميداني  
م ١٩٥٥هـ ـ١٣٧٤،ةالمحمدي.  

v      هـ٥٤٨ت(أبو علي الفضل الحسن الطبرسي     ،نآالقرمجمع البيان في تفسير(، 
    ،المحققين، منشورات مؤسـسة الأعلمـي     لجنة من العلماء و   : وعلَّق عليه  حققه

  .م ٢٠٠٥هـ ـ١٤٢٥ ،بيروت ـ لبنان
v         لعربـي التفتـازاني، مؤسـسة التـاريخ ا      مختصر المعـاني، سـعد الـدين،        

  .م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٤بيروت ـ لبنان 
v حققه وجمـع    ،)هـ٦١٦ت  (لعكبري  اء ا ـأبو البق  ائل خلافية في النحو،   ـمس    

  .م ٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٥ ،، القاهرةعبد الفتاح سليم، مكتبة الآداب.د: إليه
v    شـرح علـى كتـاب       بهاء الـدين بـن عقيـل       ،المساعد على تسهيل الفوائد ،    

 ،ـ  دمـشق  ـرات، دار الفكـكامل بركمحمد  . د: ك، تحقيق التسهيل لابن مال  
 .م ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠

v          هـ٣٠٧ت  (لي  ـمسند أبي يعلي الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى الموص( ،
 الأثري، دار القبلة للثقافة الإسـلامية، جـدة، ومؤسـسة             إرشاد الحقّ : تحقيق

  .م١٩٨٨هـ ـ١٤٠٨ ،١علوم القران، بيروت، ط
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 ١٤٧

v  ويالمصطلح النح  حمد عبد العظـيم عبـد الغنـي       أ. د ة تحليلية، ، دراسة نقدي،     
  .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة

v   المعـروف  سن سعيد بن مسعد المجاشـعي البـصري       أبو الح ،  القرآنمعاني ،    
: م وعلَّق ووضع حواشـيه وفهارسـه      ، قد )هـ٢١٥ت) (الأخفش الأوسط (بـ  

 ـ، بيـروت  ةـلميتب العـ، دار الكدينـال شمس مـراهيـإب        ،١ط ان،ــ لبن
 .م ٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٣

v  فاضل صـالح الـسامرائي، دار إحيـاء التـراث العربـي           .  د ،معاني النحو،    
 .م ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨ ،١ط ، ـ لبنانبيروت

v دار الفكر)هـ٦٢٦ت(د االله ياقوت بن عبد االله الحموي، أبو عبمعجم البلدان ،،         
  .)ت.د (، وت ـ لبنانبير
v                مغني اللبيب عـن كتـب الأعاريـب، ابـن هـشام الأنـصاري، تحقيـق:              

     سـعيد الأفغـاني،  : مازن المبارك، ومحمـد علـي حمـد االله، ومراجعـة      . د
  .هـ١٣٧٨، ١مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، طهران ـ إيران، ط

v كأبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي ال        ،اح العلوم ـمفتهـ٦٢٦ت(اكي  ـس(  ،
      عبـد الحميـد هنـداوي، دار الكتـب العلميـة،          . د: حققه وقدم له وفهرسـه    

 .م٢٠٠٠هـ ـ١٤٢٠، ١ لبنان،  ط ـبيروت
v            كـاظم . د :المقتصد في شرح الإيضاح، عبـد القـاهر الجرجـاني، تحقيـق       

  م١٩٨٢، بحر المرجان، دار الرشيد للنشر، بغداد
v محمد : قـ، تحقي )هـ٢٨٥ت  (حمد بن يزيد المبرد     س م اـ، أبو العب  المقتضب 

 .م١٩٩٤هـ ـ١٤١٥ ،، القاهرةعبد الخالق عضيمة
v    مناقب آل أبي طالب،          بـن شـهر آشـوب       أبـو جعفـر محمـد بـن علـي          

            ،يوسـف البقَــاعي   . د: قـ، تحقي )هـ٥٨٨ت   (السـروي المازندرانــي 
 .هـ ١٤٢١ ،١دار الأضـواء، إيران، ط

v أحمد أحمد بدوي، نهـضة مـصر للطباعـة والنـشر             .  بلاغة القرآن، د   من
 .م٢٠٠٥والتوزيع، 
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 ١٤٨

v      الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه         من لا يحضره الفقيه، أبو جعفر
التعـارف   محمـد جعفـر شـمس الـدين، دار        : ، تحقيق )هـ٣٨١ت(ي  القم

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤، ٢للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، ط
v االله  ميـرزا حبيـب   : للعلامة المحقـق   ،براعة في شرح نهج البلاغة    نهاج ال م 

           ،حـسن زادة الاملـي    : ، صـنفها المحقـق    )قـدس سـره   (الهاشمي الخوئي   
  .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ ،١ ط ،دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان

v       ،ـالموفي في النحو الكـوفي            سيد صـدر الـدين الكنغـراوي الاسـتانبولي        ال
، مطبوعـات المجمـع العلمـي    طاربي التمحمد بهج : ، شرحه )هـ١٣٤٩ت  (

  ) .ت.د( العربي بدمشق،
v     منـشورات   ، الـسيد محمـد حـسين الطباطبـائي        القرآنالميزان في تفسير ،    

  .م ١٩٩٧هـ ـ١٤١٧ ،١ ط،مؤسسة الأعلمي، بيروت ـ لبنان
v    ن بـن     أبو القاسـم عبـد الـرحم       ،نتائج الفكر في النحو    هيلي            عبـد االله الـس

       ،الـشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود         : ق عليـه  ، حققه وعلَّ  )هـ٥٨١ت(
  ،١والشيخ علي محمـد معـوض، دار الكتـب العلميـة، بيـروت لبنـان، ط         

  .م ١٩٩٢هـ ـ١٤١٢
v   العلمـي العراقـي، بغـداد      ، المجمـع  عبد الستار الجواري  .نحو المعاني، د  ،

  .م١٩٨٧هـ ـ١٤٠٧
v  طه بالأساليب الرفيعـة، والحيـاة العـصرية الجديـدة          مع رب  ،النحو الوافي،     

  )ت.د (، ٣، ط عباس حسن، دار المعارف، مصر
v  حماسـة  محمـد . ، د خل لدراسة المعنى النحـوي الـدلالي      ، مد النحو والدلالة      

  .م١٩٨٣، ١ط ،عبد اللطيف
v ــ ــة النح ــية نظري ــا الأساس ــا، ومقوماته ــشأتها، وتطوره ــي، ن                ،و القرآن

  .هـ  ١٤٠٥ ،١ ط  ،أحمد مكي الأنصاري، دار القبلة للثقافة الإسلامية. د
v   أحمـد بـن   . ، د  واللغوي في القرن الرابـع الهجـري       النقد التطبيقي الجمالي     

  .م ٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩ ،١عثمان الرحماني، الأردن، ط 
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 ١٤٩

v  جلال الدين عبـد الـرحمن بـن أبـي          ع في شرح جمع الجوامع    همع الهوام ،       
ـ لبنان،    ، بيروت أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية     :  تحقيق ،السيوطيبكر  

 .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧، ٢ط
  

  الجامعيةالرسائل ــ ٢  
v      رسالة دكتـوراه   ،شكر محمد عبد االله    ، الكريم نآالقردلالة الجملة الاسمية في، 

 .م ١٩٩٩هـ ـ١٤٢٠، ، جامعة بغدادكلية التربية للبنات
v    كليـة الآداب   اء حميد البيـاتي، رسـالة ماجـستير       نظام الجملة العربية، سن ،،   

 .م١٩٨٣هـ ـ١٤٠٤، جامعة بغداد
 

  البحوث المنشورةــ ٣
v    علي ناصر غالب، بحـث منـشور فـي         . ، د  الكريم نآالجملة الطويلة في القر 

  .م ٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٤ ،٢ ع،١السنة ، مجلة دراسات نجفية
v    عـزاوي،  نعمة رحيم ال  .  د ،في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة    الجملة العربية

  .م١٩٨١هـ ـ١٤٠٢ ،٤ـ٣ ع ،٢، المجلدبحث منشور في مجلة المورد
v    جليلة صالح العـلاق    )سة تحليلية في البنية والمصطلح      درا(الجملة القرآنية ، ،

  .م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥ ،٣ع، ٢جفية، السنةبحث منشور في مجلة دراسات ن
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


  
Ministry of Higher Education and Scientific Research  
Babylon University 
College of Education (Safiyil Deen  Al-Hilli) 
Arabic Language Department 
Postgraduate Studies /Master Degree 

 
 

The Advancement and Delay in 
"Nehij Al-Balagha" 

A Stylistic Grammatical Study 
 

A Thesis Submitted to: 
 

the council of college of education (Safiyil Deen      
Al-Hilli) University of Babylon in partial fulfillment of the 
Requirements for the Degree of Master of Arabic language / 
Linguistics. 
 

By 
 

Rafid Naji Wadi Al-Gilihawi  
 

 
Supervised By: 

 
Asst. prof. Dr. Sadoon Ahmed Ali Al-Rubeiy 

 
 
 
 

 
October 2009                                             Shawal 1430   

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


 A

 
 

Abstract 
 

 The research (The Advancement and Delay in "Nehij    
Al-Balagha" a Stylistic Grammatical Study) aims to study the 
style of advancement and delay and join the grammar and 
meaning in the most eloquent text after the Holy Quran and 
Prophetic Hadith to clarify its rules after obligation or 
permission, grammatical causes, controversial issues and the 
meanings and stylistic purposes which speaker employs to the 
context.  
 
 The research has been divided into three chapters  
preceded by introductory, which explains the sharing of 
advancement and delay style with grammar and meaning and 
how grammar became more complicated and rigid when isolated 
from meaning. 
 
 The first chapter is about the advancement of  the subject, 
which includes: nominal subject advancement, advancement of 
subject on the predicate, advancement of subject on the 
predicate after the conditional (in, and itha) , advancement of  
(all), advancement of the noun of cana and her sisters  and 
advancement of  the noun of  inna and her  sisters   . 
 
 The second chapter is dedicated to the  advancement  of 
the predicate, which includes: predicate advancement, 
advancement of the verb predicate, the advancement of  
predicate of cana and her sisters and the advancement of  the 
predicate of  inna and her sisters   . 
 
 The third chapter deals with subject completions and other 
phases of advancement , which include: the advancement of the 
object, advancement of the adverb and the preposition and the 
genitive ,and advancement of al hal of sahwbha; while the other 
types of advancement are those of gawab alshart and saiaq         
al atef . 
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 B
 
 
 
 These three chapters have enclosed with a conclusion that 
mentions the important results of the research, some of them 
are: 
 
 
v That idea of advancement and delay stand on the 

enforcement of meaning on what produced to match the 

linguistic situation and its context. 

v advancement and delay in "Nehij Al-Balagha" took great 
concern of the  meaning and form sides. 

 
v The research assisted the style of advancement and delay 

in Arabic with many texts of "Nehij Al-Balagha" to 

support this phenomenon with texts that donot submit to 

rhyme and poetic meter necessities.  

v The research has backup some of the spots of 

advancement and delay of obligatory status (as 

grammarians mentioned) to permitted one. 

v  The research reveals the impact of the meanings of the 

Holy Quran and Prophetic Hadith on the texts of "Nehij 

Al-Balagha". 

v Meanings and stylistic purposes of advancement and 

delay could not be limited and complicated; each text has 

its own context and purpose. 

v The research has approved that meaning and grammatical 

lesson are inseparable. 
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